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الفصل الأول 
السَفيئةٌ تَتَحَطمْ 


امت العاصِقَةٌ سئة أيام» وَحَجَرَ وبَانُ السّفيئّة عَنْ تَحْديدِ الككان 
الذي قَدَتْنا إلِيّه الأسواجّ ٠»‏ يقن رَكَابْ السفيئة أنْهُمْ هالكونٌ . 

زتقجع انق الأزتقة المتعاز حلي مم أت والفتقرآ بي 
قلت لَهُم : ٠‏ إِنَ الله » يا أبنائي الأعرَاءَ ٠‏ قادرٌ على إِنَْاذْنا » 

عِنْقذٍ نمطت متكة ققدت قزق سنوت الفاضقة ١‏ وا]زض 1 
أَرْضَ ! ثم اصْطَدَمت السفينةٌ بالصخور » وَعَشِيثنا الأمُواج ؛ قَصاح 
الراك : ٠لا‏ أْمَلَ . السّفيئة تَحَطِمَت . أنْزلوا قوارب | 


الرَعَجَ أؤلادي قَقلت لهم 50 تَشَجَعوا يا أؤلادي ؛ فَالأرضّ 
لتك بون ملحا ماقبي إل قيربا . املق إن عر 
السفيئة ؛ وأرى ما الذي تَستَطيع أن تَفْعَلهُ 0( 


صَعِدتَ إلى ظَهَرِ السّفيئة » فَوَجَدْتْ كُل الزُوارق في الماءٍ » وَقَدْ 


بتارو افق ع4 2 مده عد عام عاض ع ها عرو ات عامه 
غادر السفيئة كل من كان عَلَيها وَنَسَونا . وَمَدَدْتُ بَصَري نحو 


الأرض. ٠‏ وكات مُقَدَمْ السفيتة قد الْحَشْرَ بيْنَ صخري » كَبَقِيَت 
قَوْقَ سَطح. الماع . 

وَعُدْتَ إلى أسرّتي قائلاً : ٠‏ كل شَيْءٍ عَلى ما يرام . إن جز 
مِنَ السفيئّة لا يال قَوْقَ سّطح. الماءِ . وَغَد) سَتهنداأ الأمُواج ١‏ يصب 
في اسستطاعتنا الؤصول إلى السشاملئ .» 

وَحَلَ اليل وأعَدَتَ رَوْجَتي لنا طعاما » كُمّ دَهَبَّ أوْلادٌنا للنوم 
وَْقَيْت أنا رجي ساهرين . ولع لها وَهَدَأتالزباح. » 
وَسَكَنَتَ الاج » وَصَّفَتٍ السسّماءٌ » وَظهَرَ الشاطىئٌ غير بَعيد عَنّا ٠‏ 

قلت للأولاد ٠:‏ مَيًا نتَجَوْلْ في السّفيئة » وبر ما يُمْكِنْ العُورٌ 
عَلَيْه من أشياء قَدْ تُساعدنا في الوصول إلى الشاطئ ٠.‏ وَدَهْبَتْ إلى 
ان ؛ لأغرف مظدار ما بق من ماء وعم يمن ألا تفع به . 


واد فرت » أَكْبَر أبنائئي وقد أحضرَ مَعَهُ يََادِقَ وبارودا وَطَلْقَاتَ . 


أما إرنسّت » ثاني الأبْناءٍ » فَقَدَ وَجَدَ صُنْدوقًا به أدَواتُ نب 
كلكا : وكسة عوقاي الاير : 
وَعَدَدْ مِنَ السكاكين الصغيرة ‏ وَيَحْضّ الأشياءٍ الأخثرى . 


كان الصسنْدرقٌ كقيلا جد » لكِنَ فرئر ساعد أخاه في حَمْلِه نا 


ه 


أمّا جاك » ابي الَالِثُ ؛ كَقَدْ كَمَمَ باب غُرّكة الْبَانِ » كَقَفَرٌ 
ناحيَتهُ كَلبان كبيران أليفان فَقادَهُما إِليْنا يسُهولة . 

وأخيرا عادت رَرْجَتي وَمَحَها لابن الأَصَعْرٌ فرانسيس ٠‏ وَأخبرئني 
بما وَجَدَتْ قائلة : ١‏ لقَد وَجَدْتْ بَقَرَهَ » وَجمارا » وَمَعْرَا وَخَروقيْنِ » 


وضع دّجاجات » وَعَدَهَا من البَط »١‏ 

قلت ٠:‏ سَتَكونُ كل هَذِه الأشياءٍ مّفِيدَة ما عدا الكَلبَيْن » 
كُسَيَأكلان كثيراً جذا .» 

قال جاك ٠:‏ وَلَكِتهُما ءيا أبي » سَّيُساعداننا في قَنْصٍر 
الحَيّوانات اللازمّة لطعامنا » عنْدَّما تَصِلٌ إلى الشّاطئ .» 

قُلْتْ : « هذا صّحيحّ » لكئّنا لم نَصِلْ بَعْدُ إلى الشّاطئ . يجب 
أن فك في طريقة تصيلُ بها إلى شال .لا يهم نع قارب أز 
رَورْقٍ . هيا نُحَضيرٌ عَدَّدَأ مِنَ البراميل » وَبَعْضَ ألواح. الحَشّبٍ .» 

وَانْهَمَكْنا في العَمّل ٠‏ إلى أنْ صَنَعْنا قاربًا . وكاث تقيل الوزن 
عذا. .فاخا صارنا زعراءام كما وَجلنايضنَ اميه . 

قُلْت : ١‏ سَترَعْ الصّاري » بَعْدَ أن تُِْلَ القاربَ في الماء .» 

سألني فرئر  ٠‏ وَلكِن كيف تُنِْلهُ في الما ؟» 


عم سس 


أْجَبْت ٠:‏ يَحِبْ أن نَضَّحَ تَحْنَهُ أشياءً م يمكن أن ينْرَلِقَ قوقها » 
حَتَى يُصل إلى الماء - أَشياءَ أسطوانيّة الشككل. ٠‏ قَدْ تَكون أَعْمِدَةٌ 
حَشْبِيّة أو حَديدِيْةً .» 

تأخبرا كم داك كل شَْءٍ . َرَت حَبلا طويلة إلى القارب 
الذي صتعناة » ثم وبَطت طرَقَُ الآخَرَ بالسّفيئّة » حَبى لاتَمْمِلَ 
الأسُواجّ قارينا بَعيدا الم تَناولنا الطَعامٌ »وَاستَغْرَقْنا جمِيْعًا 8 لوم 
هادئ 3 


الفصل الثاني 
الجَزيرَةٌ 


إسْمَيْقَظنا مَعَّ شروق الشّمْس ء وَقْلتْ لأؤلادي ٠:‏ في البدايّة » 
يَجِبْ تَقْدِيم الطعام. إلى الحَيّوانات . وَأَرْجو أَنْ تَسْتَطيعَ العَوْدةَ فيما 
بَمْدُ إلى السّفيئّة » لاصمْطحاب بلك الحَيّوانات إلى الشّاط . أما الآنّ 
نا أذ تمع كل شي يكن أذ يننا على اباي .» 

َه جَمَّمُنا لباق وَالباروة وَالطلقات ‏ وَحَمَلَ كُلّ واجد ما 
كيسا مَمْلوءا بالطعام. » كما أُحَذنا بَعْضَ أوْعِيّة الطهي. » وَالمْشارٌ 
واكساميرَ وَالسكاكين وَالفُكوس ء وَأحَذْنَا ُماشَ أشْرعَة لتصنع من 
حَيْمَةٌ » وشراعا للقارب: وَأَخَدنا أيِضَا الدُجاجات ء وَقُلْتْ ٠:‏ أُما 
لب والكلبان ‏ ميسْيِنُ أذ تسيلف القارب .» 

رفي اللْحْظة الأخيرّة » ظهَرَتْ رَوْجَّتي تَحْمِلُ كيسًا كبيراً » 
كني لم أنألها ما الذي بداخله . 


/ 


يده عه قار برك ل تلم ملك سما 
مُحاوّلات » اسْتَطعت أنْ أغرفَ كَيْفَ أَرَجَهُهُ نَحْوّ الشاطئ . وَنناءً 
اقتراينا منّهُ » صاحّ فرثر : « أنُظروا ‏ ها هي ذي أَشجارٌ جوز الهند . 
ستل على مار جوز الود تكله .» 

ركاذ لط يع مها تخ حليج. متغير » تقلت :و إنها 
تَعْرفْ أَفْضَلَ مكان يُمَكِنْ أن ترَسُوٌ فيه » لِذَلِكَ سَأْنْبَعُها .» وقادّنا 
الب إلى مَصَبْ جَدْولٍ » تَعَدَقْ مِياهُهُ إلى الخَليج. الصغير . وَكَمرَ 
الولدان الكبيران إلى الأَرْضٍ » ثم ساعّدا جاك وفرانُسيس حَتَى 
وَصّلا إلى الشّاطِئ . وَيَدنَا في تَفريغ. حُمولة القارب من أَشْياءً 
أُحْضَرّناها مَعَنا » وَطْلَقنا سَراحَ الدّجاج. . كم قَطِعْتْ بَعْضّ الأغصان 
الطويلة مِنَ الأمجار ؛ وها في الأرْض, » و وَضَنْتْ قَوْقها ماش 


الأشرعة امت 


قُلْتْ للأؤلاد : « وَالآنَ » هيا اذْهَبوا لإحضار بَعْض الحشائش, 
الجاقّة ؛ لاسستخدامها فراشا لنا .» 


0000 


وَأعْتَدْتٌ مك ْمل فيه يَمْض الأغصان الجائة . وألحضرت زواجتي 
وعاءً مَمْلوء) بالماء مِنَ الجَدول ‏ و وَضَعَنَهُ فَوْقَ الثار » ثم أَحَدَتْ في 


0 


طَهّي وَجْبَة » وَ ساعَدها في ذَلِكَ فراأسييس الصغيرٌ . 

ركذل ناز لاوقا لقان عل شبك معلل 1 
مُث عَلى شاطئ البَحْرِ مجه إلى اليّمين » في حين انْجَهَ جاك 
إلى اليّسار ؛ لِيَبْحَّثا عن الحار . أمَا أنا فَأَحَدْتْ أنقُلُ مَزيدا مِنَ 
الأسْياء التي يالقارب إلى الشاطئ . 

وَعادَ إرَسْت قائلا : ٠‏ لَقَدْ وَجَدْتْ أشياءَ صالحَة للأكل, » 
لكني أَحَتاجٌ إلى مُساعَدَةِ لإحضارها .» 

ماله : ٠‏ ماذا وَجَدْتَ ؟) 
لإحضارها عَمِبَ تناو الطعام. »١‏ 

عتْدَئذٍ قالت رَوْجَّتي ٠ ١‏ لقَدْ فَرَعْتْ مِن إِعْدادٍ الطعام. » وَلكِن 
يَحِبْ الانظاز حتَى يود فرثز ٠).‏ 

وَأَلقَت تَظْرَةَ على وعاءٍ الطعام » وقالت ٠:‏ كَيْفَ سَْتتاوله؟ 
لنْ نَسْمَطيعَ راج الحَساء يكين ! إِنْنا في حاجَةٍ إلى مَلاعِقَ » 
يس لدَيْنا مِلْعقةٌ واحدةٌ .0 

قُلْتْ : ٠‏ إذا حَصَلْنا على بَعْض ثمار جوز الهند » أمَكَتَنا أن 


00 


قالت رَوْجَتي : ٠‏ يُمَكِنْ أنْ تَفْعَلَ دَلِكَ » إذا كانت لدَينا بَعْضّ 
نمار جور الود . لكن ليس لتنا الآن تمر واجدة مثها .» 

قال إرنسّت : ٠‏ لَدَيْنا أصداف » أَوْ سَتَكونٌ لدَينا أصّداف » إذا 
أنيثُم وَساعَدئُموني في إحضارها .» 

وَذَهَبّ جاك مَعْ إزنسّت لإحضار المحار . 

وَسَرَعانَ ما عاد فرثر » وَقَدْ ظَهَرَتْ عَلَيّهِ عَلاماتَ القلق » 
َسألتهُ: « ألم تَجِدْ سَيكَا ؟» 

و صاح فرانسيس » وَقَدُ أسرّعٌ يَقفْ خَلفَ فرثر : ٠‏ بل وَجَدَّ . 
ِنَهُ يُخْفِيه خَلفَ ظَهرِه ١‏ فَضّحِكَ فرثّر » وَأَظهرٌ لنا ما أحضِرَهُ . 

سألناة : « ما هذا ؟» 

جنا ٠٠ل‏ يي الجّل. ها كيرا » لكثة ل كذللك. 
لق رَيثهُيتحَركُ بَيْنَ الحَشائش و يَنِْشُ الأرْض لِيسْتَخْرِجّ مها طعاماء 
و كلا يد يتصرف كله يتف وه .» 

في تلك اللّحْظة » عاد إرنست يَتْبَعْهُ جاك » وَقَدْ أحضرا مَعَهُما 


15 


بَعَضّ المحار . وَتَنَاوَلَ جاك مَحارَةٌ » وَحَاوَلَ فد متحّها ء لم يقلح » 
قَقَال ٠:‏ لا أستطيع كَنْحَها . ني لا أقْدِرٌ عَلى قَتْحها .» 

قُلْتْ ٠:‏ ضع المحارة قُربَ الثار » تَنفقتح بغيْر مجْهودٍ مك .» 

وَجِلْسنا تَأكُل طمامناءء وبدنا بالحار حَمّى يمْكتنَا حلام 
الأصداف كَمَلاعِقَ تتنَاوَلُ بها بيه أصتاف الطعام . 

قالت رُوْجَتي : ٠‏ ليس لدَينا أطباق !» 

قال إزنسّت ٠‏ وَهَُ يَعْرضُ عَليْنا صدَقَة كبر جدا » وَجَدَها على 
الشّاطئ : « عثدي طَبَقَ , وَنَمَةَ كَمْيَّاتَ كَبِيرَةٌ مِثلها في الكان 
الذي وَجَدْتْ يه هَذِه .» 

ُلْتْ لَهُ : ٠‏ لماذا إذا لم تُفَكْرٌ في الآخَرينَ » مَُحْضيرَ أطباقًا لنا 
جَميعًا ؟ أغط هذه الصّدَقة للْكَلْبِين » وَتَنَاوَلَ طَعامَكَ مِنّ الوعاءٍ 
مثْلَّ الباقين ( 
وَالَتَهُمّ الكلبان طَعامَهُما 


رع ؛لكنهُما لم يبعا »وَاقنا 
نا ونا العام »وما نه فر لهسا » غيب وضرب 
لكين بمؤعرة الذي د »حت إ كسر مج بنها . 

قل له ٠+‏ فرفر »لك كبر وك ١‏ وبي ألا يسايعون 


1 


7 


1 


ا 
0-0 23 3 


تصرفاتك ويُقلْدونَكَ . لَقَدْ سَاهَدوكَ وأنت تَفْضب يكير سَبَب » 
توي الحَيّوانات التي لم تَقْصِد ازتكاب أي خطأ .» 

قالَ: ١‏ أنا سف يا والدي ! أرجو أن تُسامحَني «( 

وَتَنالَ قِطعَة حُبْزٍِ في كُل يد مِْ يدَيْهِ » وَسَرْعانَ ما عاد 
وَالكَلبانَ يتبعانه . 

كانت الّمْسٌُ تميلٌ إلى الغروب , عنما ينا من طعاينا . 
وَكْنَحَتْ رَوْجتِي الكيس الذي أَحْضِرَنهُ مها مِنّ السّفيئة » وَمَلأْتْ 
قَبْضَتَيّها بالقَمّح » وَأْلقَتْ به إلى الدّجاج. ٠‏ فَطَلَبْتْ منها أن 


كه الاعيماة عَلى طعامر آخر .» 


وكات الدّجاجاث قَدْ قَقَرَتْ فَوْقَ الحيمّة » في حَنَ انلق ابعل 
ين الحشائيش. الطويلة »التي نمو على حافة ادلب وحَسَْنا 


َنادِقنا وَأعْدَدْناها للإطلاق » وَ وَضَعْناها بجوارنا » ثم أَديْنا الصّلاةَ 


وَدَخَلَنا الحِيمّة . 


15 


الفصل الثالث 
العُنورٌ على أَشياءَ نافعة. 


مقطا مبَكْرينَ جد , ققد قطنا الب وَالدجاج . 
كلت 3٠+‏ يجب 
السفيئة قَدْ 


نَبْدَا البَحثَ ؛ لتَعرفَ ما إذا كان أَحَدُ بَحَارَة 
وَصَلَ إلى الير .» 

قالت رَوْجَِّي ٠:‏ لا يَحْتاجُ الأمْرُ إلى دهاينا جّمِيعًا . د مَمَكَ 
زواع كات افر 

أجينه] :»«اززفقلك وتسيب مشا نمدا الكل «دطلرك + 
وََرِكُ الكَلبَةَ « فلورا » .» 


َأَعْطِتْ رَْجَعي لِك واجد منّا كيسًا به طعام » ثُم بدن 
لتنا » َانْطَلنا على طول شاطئ البَحْرِ » تَبْحَتْ عَنْ آثار أقدامر 
امال » لكا لم تجذ حي . 


1١ه‎ 


0 د قوع مدع 


ندقِيّة ؛ إذا كان كم شَخْصَ في مكان 

كريب فِنَهُ سَيَسْمَْ الطلقَة » وَيأتي إليْنا ؟» 

قُلْتْ :دلا » قد يَسمَعْها آخرونٌ أيضًا » وَقَدَ يكو هناك سَكَانَ 
تسود قوق اجر » ومن لطر أن هم إلى وُجودنا .» 

وَابتَحَدنا عن الشّاطئ ٠‏ وَبَعَدَ أَنْ سِرنا حَوالى ميل, وَصَلنا إلى 
غابَّة صّغيرّة ٠‏ وفي كُلّ خطوة كُنَا تَرى نَوْعنًا جديداً و جَميلاً مِنّ 
الات - 

سَألني فرتّز : 9 ما هَذا النَباتُ العَرِيبْ » الذي تَنْمو مِنْهُ تلك 
الأشياءٌ كبيرهٌ الحَجْم ؟. ' 

قلت : « إِنْها أشياء مفيدة جدا ؛ فَهِيّ ثماز القع 3 

وَأْحَدْنا بَعْضَ تلك الثّمار » وَسَقَهْناها . 

قُلْت ٠:‏ وَالآنَ » يجب أن ريل لبها الطري » وَتَنْركَ الفشْرَةٌ 
الخارجمّة تجن في الشسّس + وَعَنْدَئِدَ تتستطيع أن تملتع منهاً 
مَلاعقَ وَأطباقا وَأوْعِيَة للطهي ٠‏ هذه هي الطريقةٌ التي يَعْتَمِدُ عَلَيْها 
النَانََ » مِمن لا يَعْرِفُونَ الحَديدَ أو غَيْرَهُ مِنَ المعادن » في صنْعر 


لض 


َه الأشياء . انهم تصنتعوتها من تبات القرْع. ٠.‏ 

قال :لشت لهم كنف نين ملع وعاء للطيع, من 
القرع » الذي إذا وضعتة فَوقَ الثار احتَرّقَ «( 

قلت ٠:‏ لكيه لا يَضَعرتَهُ وق الَار . إِنْهُم يَمْلهُونَ تبات 
القرْع, الجافٌ بالماء » ثم يَضَعونَ في الماء حَجَرا سانا قيَغْلي .) 

وها بَْضَ مار القرْع. , رصنا بئها مَلاِقَ بان » 
وَترَكْناها في الشّمّس لتَجف »ثم وَضَعْنا عَلامات تُساعدنا على 
الاهتداءٍ إلى المكان » حَنَى يُمْكتّنا العَودَةٌ فيما بَعَدُ و استرْدادُها . 

وَواصَلنا السَيْرٌ » حَتَى وَصَلنا إلى قطعة أرض, د تُعطيها أعشابٌ 
طويلة جدًا ٠‏ يجار زنفائها رُعوسنا . 

قلت لتفسى : ٠‏ ترى : أَيْنَ شاهَذت مِثْلَّ هذا الثبات من قَبْلَ ؟ 
هَل كاد ذَلِكَ في صورة ؟» 

وَ كاد لا بد أن نَشْقّ طريقنا وَسْط تلك الأغْشاب : كَأْصْبّحَتْ 
يداي لَرِجَتيْن » وَعِنْدَما لامَسَتْ يدي قمي كذ كرت 1 

قُلْتْ : « هَيّا »يا فرثر » اقْطَعْ واجدا مِنْ هذا السب » وَيَعَدَ 
إزالة قِسرَته الخارجيّة : حاول أن تَمْتَصّ عُصَارَة اللَبْ الدَاخِلي 


١/ 


ري » 

وَعنْدَما نَقَدَ نُصحَتي , صاح : ٠‏ إِنّهُ حُلوُ المذاق , كنهُ سُكُرٌ !» 

قلت : ٠‏ أجَل » هُوَ سكْرٌ » هذا مُوَ قصب السّكر ؛ الات 
الذي تَحْصْلْ مِنْهُ عَلى السكْر . هيا تح بَمْضَهُ معنا ؛ فَكَمْ ستَكون 
سَعادة يقي أفزاد الأسرة وهم ُثورن عليه ا 

و واصلنا السَيْرَ , فَوَجَدنا أمامّنا كثير) مِنْ أشّجار جَوْر الهنْد . 
وَعنْدما تَقَدْسنَا ينا عدا كبيرا مِنَ القرود عَلَى الأْض, قُرْبَ 
الأشجار » وَقَد رتنا قَبْلَ أن تَْتربَ منْها , َأسرَعَت تَتَسَلَقٌ الأمْجارٌ » 
َم ين محا القعتي . 


وق فور و ؛ ميت فيه +« توق !لماذا يذ أن قل 
واجدا مِنْ هذ القرود ؟» 

قال : ٠‏ لأنّها تُصْدِرٌ ضيدّنا كُل هَذِهِ الج القبِيحَة الغاضيّة . 
نه مَخْلوقات لا نَمْمّ مها !» 

قلت ٠:‏ يل لمَلَها تَمِْحَكُ ساخيرّة نلك ! لماذا يَْتابِكَ كُلُ هذا 
لضب ؟ نه على حَ الك ساخزة من من غاب » 
كما أنّها لِيْسَتْ عَديمةَ الع ( 
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: « وَكَيْفَ يُمَكِنُ أن تَستَفْيدَ مِن قد ؟0 


لزن 

عنْدَئذ جَمَعْتُ بَمْضّ الأحجار » وَقَدَهْتُ يها القُرود » كُقَذَكتني 
يِمار جَرر لهند ! فلت » ونا التق بَنْضَ ثمار الجر لأخملها 
معي عند لعو إلى الأسْرَة + 0 ها أت ذا تَرى أن قا غاضيبًا 
يُمْكِنّ أنْ يُكونَ نافع جدا !» 

وَنءَ اترابنا مِنْ عَدَدِ آخرٌ مِنْ أشْجار جور الهندٍ » كان الكلبٌ 
كد ف مقا »وها يحت ألم وَعضب صاوزة عن ارود 
التي كانت فَوْقَ الأنشجار ٠‏ و: نَحْنُ في طريقنا وَجَذْنا طِرك قَدْ 
ترد د م فن م 


3 ذَهُ ؛ لكنهُ وَصَل مُتَأخَْا ؛ كَقَدْ 
مات القرْدٌ . كانت أثنى » كان صّغيرُها الرَضيعٌ مُتَوارا بَينَ 
الحشائش يَصْرّعٌ مِنَ القرّع, . وَ ما إن شاهّد فرثر » حَتَى قَمَرَ على 
ظهرِه وتَعَبْتَ يشَثْر رأبِه . 

صاح فرثر : ٠‏ أَبْعِده عَني ! أيْعِدهُ ني . وَأرَحْتْ القِرد يرفقر 
عَنْ ظهر فرئز » واه بين ذراعي كانه ِل » وَعُنا . 

وَرَأننا رَوْجتي وَ الأولادُ العّلانَةُ ون 9 
يجْرونَ لُِلاقائنا . وَكَمْ كانت سَعَادتهُمْ ؤي تيرد الصغير ! 


سألوا : ما هذ اليصئ التي ممَكُمْ ؟ 
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قال فرثر : ( إنّها طَعامٌ لَكُمّ !» 

وَعِنْدَما وَصَلْنا الحَيِمَةَ جد كنَامًا جد لهي قي النظازنا ٠‏ 
كانت كمه أنواع مُتَمَدُدةٌ مِنَّ السّمّكِ ُشُوى عَلى جانب مِنَ الثار » 
في حين, يُشُوى طائر على الجانب الآستر . كان فرائسييس هُرَ الذي 
اصطاد السمّكَ : وأَمْسَكَ إرنست بالطائر - 

قال ع1 لَمْتُ أُعْرفُ ما هُوّ هذا الطائرٌ ؛ وُلكن يبدو 
أنهُ شَدِيدٌ العَباءِ ؛ فَقَدْ تركني أقْتَرب ِنْهُ كُثيراً » حَتَى صرت 

ركان السَّمَّكُ شَهِيّ الذاق ‏ لكنّنا لم تَقَبّلْ مَذاقَ طائر 
إزنسمت ؛ قَقَد وَجَدْناهُ يه مَذاقَ السّمَك . 

تهنا مِنْ طعامنا مّعّ عُروبٍ الشّمْس, » وََفرَت الدّجاجاث كَوْقَ 
الخَيْمَّةِ » عَلى حينَ دَمَبَ البَهُ إلى الحشائش قُرْبَ مَجرى 
الول » وَأحَدَ فرثر ارد ِنَم اقرب مله . 


للا 


الفصل الرابع 
العَوْدَةُ إلى السفيئة 


سيقت و استدْعَيْت روْجَتي » وَقُلَتْ لها : ٠‏ أمامنا أسياء كثيرة 
لا بْدٌ مِنْ إِنُجازها » وَمِنَ الصّحْب أَنْ تُحَدّدَ ما الذي تَبدَأ به .» 

قالت ٠:‏ أُوْلُ مايّحجِبُ القيامٌ به أن نَدْهَبَ إلى السّفيئة ؛ 
لإحضار الحَيّوانات التي يها . اذْهَب أَنْتَ وَفرئز » أمَا أنا وَالباقود » 

قال فرثز : ١‏ كيف يُمكِنا الوؤصول إلى السّفيئة ؟ عِنْدَما جتنا 
إلى البو » ساعدَئنا الرَيحٌ عَلى ذَلِكَ » لكنّنا لا نَسْعَطِيعٌ الإبُحارٌ 
بالقارب ضبدٌ انّجاه الرّيح. .» 

لت : ١‏ لكِن انجاة الريح. يَتعيْرٌ »يا فرثز .» 

قال : ١‏ هَذا صّحيح »يا والدي ٠‏ لكن كَيْفَ تَعْرِفُ الوَقْتَ الذي 
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سَيَتَغَيرٌ فيه انّجاهُ الريج. ؟ هَل يجب أَنْ تَنْتَظِر يومَا بَعدَ يوم حتى 
عر :2 


لت : ولا ء سَتبَرٌ قط حَتَّى خُلول المساءٍ . فَعِنْدَمَا جِثنا 
إلى الب » كان دَلِكَ في كثرَة ما يَْدَ لطر » وَالأرْضُْ ساتة » فكان 
الوا يرْتَْعٌ صاعدا مِنَّ اليابس, » في حين_ كان الهو البارة يهب 
مِنَ البَمْر إلى اليابس. لِيَحْلٌ مَحَلَ الهّوءٍ السّاخين . لكِن البَخْرَ 
يَحْتَفظٌ بحرارته وفنا طول مِنَّ اليايس. » كَالياسُ يَكْتَسِبُ الحَرارة 
وَيَفْقَدُها أُسرَعَ مما يَحْدّتُ مع ماء البَْر ؛ لِهّذا مه » ند الكل » 
يكونُ البَمْرٌ أكقرٌ دما مِنَالبَرّء َيَهْبْ الهَواءُ مِنَ اليايس. إلى 
البَحْرِ .» 

إِفَقَتُ إلى رَرْجَعي قائلا : يحب أن َْدأإنحازنا في يهال 
الثهار » كم تبّْقى عَلى السّفيئة خلال اليل . أطلبي مِنْ ردت أن 
يَسَلقَ تلك السّجَرة العاليّة ‏ ون يبط فيها قطمَةُ فماش, كأنْها 
ري . وإذا َعَرَضهُم هنا لي أخطار ؛ أنْرلوا ار .» 


اموه عع 


قالت رَوْجَتِي : ٠‏ وَعَليكُمْ أن تُضيئوا نورا في السّفِيئَة ؛ حَتَى 


أغْرف ألكُم وَصَلئم يسَلام. .' 
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أجَبْتْ : ٠‏ سَتَفْعَلٌ ذلك :) 

وَاْتَظرّنا حُلولَ المساءٍ » و وَصَلْنا السّفيئَة بسُهولة بالعّة » كَوّجَدْنا 
الحَيّوانات في صِحُة جيدَةِ » وَأمامها طعامٌ كاف . وَأْضَْتْ نور كما 
وَعَدْتُ رَوْجَسِي» كم ثانا بَعْضّ الطعام. » وَدَهبنا تنام . 

وَفي صباح اليوم. الثّالي ٠‏ استيقظنا مبَكرين » و جَمَعْنا الأشياءً 
التي يُمْكِنْ أن تتكونَ ذات فائدَةٍ لنا على البرَ . 

قال فرئر  :‏ يُحِبْ أن تَتَوائَرَ لدَينا كَمْيَاتٌ كَبِيرَةٌ مِنَ البارود 
والطلقات ؛ حَبَّى تكون في أمان مِنّ الحَيّوانات المفتَرسّة ١‏ أو أي 
عَدُو آحرٌ . وَفيما بَمْدُ سَتَحَاج إِليْها .» 

قُلْتْ ٠ ١‏ عََيْنا أن تُفَكْرَ في الحاضر » وفيما نَحْتاج إِليّه الآنّ ؛ 
لتَسْتَخْدِمَهُ في الأيام, أو الأسابيع, القليلة القادمّة . يَحِبُ أنْ تَأَحُدَ 
ميدأ مِنْ ماش الأشرعة .) 

قال فرثر + ٠‏ لد ريت يرسيلا مِنَ الود . وناك أْضًا مَخْونُ 
السّفيئة مِنّ الحُبْرِ والح 'وَاللْحْم » إذا لم يكن الما قَدْ أفْسَّدَها . 
لكِنْ ماذا سَنَصنَعٌ عندّما َستَهْلكُ لخر » أو يَفْسدُ الزيدُ ؟» 
كُلْتْ ٠:‏ دَعْناتُفَكْرٌ فيما تَحْتاجٌ إِلبّه الآنَ . إن لدَيْنا ما يفي 
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اكفااكل نْمَكْرَ في حَلّها » مِنْ دون التفكير في مُشاكل قَدٌ 


إتنقذنا .» 


لكتني كُنْت مُخْطِنًا ؛ قلا بُدَ أن تكون عَلى اسٌتِعْداد دائمر 
لِمُواجَّهَة احتمالات المسْتَقْبّل كاقة . 

ود اسْتَرَق جَمْمٌ الأشياءٍ يرما كاملا » وكات عَلْنا أن نعضي 
ليل أخرى فَوْقَ السفيئة . 

إِسَْيْقَطنا في صّباح. اليَوْم. العَالي مُتأرين » وعد لنا فرثر 
شَيْعَا أكَلناه في الإفطار . وَكْنْتْ قد عَكَرْتْ عَلى المنظار المقَربٍ 
١‏ تكوب ) الخاص لبان وانتطضت قوتي وه تخ 
من الحَيْمّة » وَتَنْظرٌ في انّجاه السفيئة » فَئْرَلْتْ المصباح » وَرَقَعَتُْ 
عَلَمَ) أبِيَضَ ؛ لتعْرف أَنْنا في أمان . 

قُلْت ء وَقَدْ جَلَسْنا لتَناول الإفطار : « وَالآنَ »يا فرثز » كَيْففَ 
يُمْكِنْ أن تَنْقُلَّ هذه الحَيّوانات إلى البْرّ ؟) 

قال : ٠لا‏ يُمَكِنٌ أن نَضّعها في القارب ؛ فَهِيَ تَقيلهٌُ الوزن 
عِذاء اكه يكن أذاتمت عار) أهر؟ اعقعة انها لين 
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سَهْلا ؛ لأهُ لا يْدَ أن يكونَ جد مُتّسِع ؛ كماذا تَفْعَلُ ؟ إِنَّ البقرات 
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وا عر و الخروقين_ والجمارٌ لا يُمَكنُها السباحةُ مَساقَة طويلة .» 
قُلت ٠:‏ إن السّفيئة عَلَيّها عَدَدٌ كبيرٌ من البراميل » وَهْوَ عَدَدٌ 
يكلفي لصن قارب كبير » وَلكِن الأمريَسمَْرق وق طويلة .» 
صاح فرثز : ٠‏ البَراميلُ ! لماذا لا تَصْتَعْ لكل حَيّوانِ طَوْكَهُ ؟ 
يُمْكنُنا رَبْطُ عَدَدِ من البّراميل, إلى كُل حَيَواٍ “ فَمُساعِدَُهُ عَلى 
البَّقَاءِ طافي هوق سَطحر الماع ثم َجْرٌ الحَيُوانات َل القارب ( 
قُلْتْ ٠:‏ اقْتراحٌ وَجية ؛ وَكَدْ يَنْجَحْ . هيا تدأ بتَجربته » كننَقَدهُ 
مّعْ حَيُوانِ واد » وَتّرى النْتيجّة .» 
فسا يتفبيت يرميلين. إلى جابتي' روف ,كم وَغْنُ في 
الماء » وَسَرْعانَ ما غاص وَطَتَْتْ أنه آن يَطَفوَ ثائيّة أبدا ٠‏ لكي 
رأيت رأسَهُ يَظهَرٌ أخيرا فُوْقّ سَطح الماءِ » وَيَدَأْ يَسْبَحُ . وَعِنْدَما 
أصابَهُ المَعَبُ تَوَقْفَ عن, السُباحة » وَظَلّ في مكانه طافيًا بمُساعَدَة 
البرميلين - وقمَرَ فرثز إلى الماء م ورب حَبْلاً حَولَ الخَروفٍ » 
اط ادق إلى طيئرالسفينة ‏ ونا بيت البراميل. إلى 
هدر كل وات » ْمل عَسَلا تومل ٠‏ وَقَدْ ظدَنَا في 
البدايّة تَعَدرَ التثفيذ ؛ ولَمْ تُواجهنا المتاعبْ إلا مّمّ الجمار . 
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قال فرثر 03 دين اكه »إن لبر وامثر ِي” ما تخخاج 
ينا من أُمْرِ ال قَرَة و المع » فَبَدَأنا نُحاولٌ 
مِن جديد مع الحمار قطان لها . 
وَهَكَذا اسْتَطعنا في النهايّة أن نَضّعّ الحَيّوانات كلها في الماء » 
ْم جَمَعْنا أطراف الجبال التي ربَطناها يها . لِتَجْذيها ئها إذا 
احَتاجَت إلى مُساعَدَةٍ » ثم نا إلى القارب » وَرَقسّنا الشراع . 
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وكات الريحُ نَهُبَ يشِدة » وَ سَرْعانَ ما اسْتَطعنا رُوْيْةَ الخليجر 
الصغير . وَقَطَعْتْ الحبال التي تَربْطُ الحَيّوانات » اعت أن تَصِلَ 
إلى الشّاطى ٠‏ وسرت بالسّعادة ؛ لتَخلْصِها مِنْ تلك البراميل. التي 
كانت تَحَمِلّها قَوْقَ ظهورها . 

وَلَمَ يَأت أْحَدَ مِنْ أُفْرادِ العائلة :كينا » خاي الحَيرَةٌ » فلم 
أكُن أغرف أَيْنَ دَهبِوا . ّم شاهَدْناهُمْ يَجْرونَ تَحْوّنا » و فَرِحَتْ 
رَوجَتي عنْدَما شاهَدت كُلُ الحيّوانات قَدْ وَصَلَتْ سالمة إلى البَرّ . 

سَأَلت : ما الذي أوْحى ِلِيَكُمَ ِهذه الفكرة السّديدّة ؟» 

لجرك اه لكشن يكل » بل لم أُسَْطِعْ أن أصلَ إلى أيْة 
طريقة لتقْلها . إِنّها فر فرثر .» 


وا 


الفصدل:التخايسن 
العفو على مكان لإقامّة مَنْزِل ‏ 


سَأَلتْ : ٠‏ ما الذي كُنْت تُقومين به » يا عَزيرَتي » عِنْدّما كنت 
أنا ور قوْقَ السّمِيتة ؟» 

قالت رَوْجَّعي : ٠‏ عَثَرْتُ عَلى مكان لِبَيْتَنا الجَديدٍ . إن الحَرٌ 
داخل الحَيْمَة أَشَدُ مما تَسبَطِيمٌ الحتمالهُ » وَليْسَ تَمَّه أشجارٌ حَولنا 
تيع أذ تي في لها ؛ ذلك حَمَلَ نت وجاك 
بتْدُقِيْمَيُهِما » وَأْحَذْنا مَعَنا طَعامًا يَكْفينا طُوالَ اليَوْم » وجاءَ الكَلْبِانِ 
واصّلنا السَير » حَتَى وَصَلنا إلى أرض, مرتفعَة . وَكم أدْهَشَنا جَمالٌ 
الطْبِيعّة مِنْ حَوْلِنا ! وَقَدِْاتدتَطعْت أن أرى مَجْموعَة صَغيرَةٌ مِنَ 
الأشجار تَنْمو عَلى مساقة من » واصلنا السيرٌ » حَتَى وَصَّلْنا ليها في 
الهايّة . لم تَكُنْ هُنَاكَ إلا عَشْرٌ أو اننا عَسْرَةَ سَجَرَةَ ٠‏ لكنّها كانت 
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أَضحَم أشجار شاهدثها في حَياتي ( 

الت رجي تعنتها : 
مكان يُمْكِنٌ أن نُّقيمَ فيه . ها أَنْتَ ذا قد عَرَفْتَ الآنّ قصّتي ؛ لَقَدُ 
ذُمْبِتْ لأبْحَثَ عَنْ مَكَان جَديد تَعيشُّ فيه » وَقَدُ وَجَدتُهُ . قإذا أَرَدْتَ 


أن تَدْهَبّ إلى ماك » 


أن تُشَعرَني حَقا بالسّعادّة ؛ 
قم نا ممق واجدة م تلك الأْجار الملاقة !+ 

قُلْتْ ضاحكا ٠:‏ ماذا ؟ فَوْقَ شَجَرَة ؟ مَنْزِلَ قوق شَجَرَة ؟ أَنْهَمْ 
هَل سَتَطيرٌ ؟) 

قالت : ٠‏ تَسْتَطِيعْ أن تَضْحَكَ كما تَساءُ » لكتني موقتة بِأنهُ في 
اسسْتطاعتنا ينا كوخ صَغيرٍ بَيْنَ لأعْصان » وَستَمَوَصّلُ إلى طريقّةٍ 
لوصول إلى ذَلِكَ .' 

قُلْتْ ٠:‏ سَنَدْهَبْ جَميعًا في الغَّد وتَرى لكان , تم تُقَكْرٌ فيما 
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الفصل السادس 
الشيقال إلى يثنا الجديد 


أَحَدْتُ أمَكْرٌ » طَوالَ اليل فيما قالثْهُ رَوْجّتِي . وَعِنْدَما جَلسنا 
تَتَناولُ إفُطارَنا صّباحَ الِيَْم العَالي » قُلْتْ : ٠‏ سَنَذْهَبْ وَتَعيشَ في 
دَلِكَ المكان الذي شامَدْتِه على الجانب الآخَرِ مِنَ النَهْرِ . وَالآنَ » 
ما الذي يَحِب أن تَبْدَا يه ؟» 

قالَ جاك ٠:‏ أنا أَعْرفٌ يماذا نَبْدَأ » يحِبْ أَنْ تَنْقُلَ الحَيْمَةَ » 
وَتَأَحْدَ كل أشيائنا الأخرى , ثم تَصْطَحِب الحَيّوانات ٠١‏ 

سَألْت : ٠‏ وما ريك »يا فرثر ؟» 

أجاب فرّر ٠:‏ ذَلِكَ لكان يَقَعُ عَلى النَاحِيّة الأنخرى من النَهْر . 
لَقَدْ عبَرَنهُ والدتي مَعَّ إرنسّت وجاك ؛ قَوْقَ حجارة وَضَّعوها وَسَطَ 
المجرى » لكِنّ البَقَرَةَ وَالجمارَ يَتَعَذَرٌ عَليْهِما أنْ يَعْبْراهُ فَوْقَ تلك 
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الأحجار : كما يَتَعَذَرٌ عَلَيْنَا أن تَحْمِلَ متاعَنا وتوص به في الماع ؛ 
ذا عَلينا أن نُقيم جتثرا .» 

عرفت :كذ خلا قبل كز شرو أن تعر إلى الشفيكةاء 
لإحضار أخشاب لاستخدامها في إقامّة الجسّر .» 

قال جاك :لا .لا حاجَة بنا لِلْعَوْدَةِ إلى السقينة ؛ لأنني 
شاهَدْتُ كَميّاتِ ضَّحْمَّة مِنَ الأخشاب » فَوْقَ الشَاطِى الذي 
أَمْسَكَني عنْدَهُ دَلِكَ اشيم . لقَدْ حَمَلها البَحر مَعَهُ مِنَ السفيئّة .» 

َل ١‏ أنْت ولد مُمْعَارٌ !هيا نَدْمَبْ وََرّما الذي يُمْكِنُ أن 
َعثرَ عَلَيْهِ هناك ٠١‏ 

كان جاك مُصيبًا ؛ كَقَْ وَجَدْنا كثيرا من الحَسَبٍ » َرَبَطنا مَعَا 
القطمّ الككبيرة التي يُمَكِنْ أن تَتْفعَنا » ثم سَحَبْناها إلى مَصّبّ الث . 
وَ جَرّها الحمارٌ حَتَّى الكان الذي اعَتَرّسنا أن تيم الجسرٌ عَلَيِهِ . 

وَاسْتَطَعْنا بصّعوبّة أن نَمُّدّ ثلاث قطع طويلة مِنَّ الحَشَّبٍ 
ِعَرْضٍٍ المجُرى » مَنْ شاطئ إلى الشّاطئع الآخر ء كُمْ تَبينا المسامير 
طم أمثر بحتب » قصل كل مِنها بين بلك القطع. لقلا . 
ركان العَمَلّ شاقا جدًا » حَتَى إِنّنا نمنا نَوْمَا عَمِيعَا تلك اللْيْلَةَ ٠‏ وَفي 
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صباح الوم الثّالي » استيقَظنا مبَكْرينَ , وَيَدَأنَا الإعٌداد رحتنا . 

لقَدْ وَضَعْنا الأواني وَالطْعامَ وَكُلّ الأشياءٍ الصغيرة في أكياس, » 
عَلْقْناها على جانبي البَقَرَةِ والجمار . كما وَضَعْنا أكياسًا صَغيرَةٌ 
عَلى طهور اذ .ركب فرانسييس وق طهر الجمار »لكي ١‏ 
يُحاولَ الحيَوانُ اهرب ٠‏ وَحَمَلَتْ أنا وَالأوْلادُ أَعْطيّةَ فراشنا » وَكُل ما 
َحْتاج لي خجلال أيابنا الأولى في محل إقامّتنا الجّديدٍ . و عِنْدَما 
أَصْبَحنا جَميعًا عَلى أَهبَة الاستْداد » جاءت رَوْجَتي وقالت : ولا 
تَستطيع تَرْكَ الدّجاجات هُنا , وَإلا فَقَدْناها كلها .» 


عندئذ يَأ فرثر وإزنسمت في الجَرْي هنا وَُنَاكَ » وَهّما يُحاولان 
الماك يها » لكنهُما لم يَستَطيعا الإمْسالةَ حَتَى يواحدة منْها . 

قالت زر جَتي : ١‏ سَأرَِكُما كَيْفَ تَفْعَلان هّذا ١‏ وَألقَت بَعض 
الطعام. عَلى الأرْضر » فَأْسْرَحَتْ كل التّجاجات إِليْه , كم ألقَتْ 
مزيداً مِنَ الطعام, داخيلَ الحّيّمّة » قَدَخَلَتِ التُجاجاتُ كُلّها إلى 
الحَيْمَة . وَننءَ الشغالها بالتقاط الطعام, . أغْلقت رَوْجَتِي مَدْعَلَ 
الحَيْمّة » ثُمْ دَحَلَّ جاك و أُمْسَكّها . وأخير) أَكْمَّلنا اسْتِمْدادَنا 
للتَحَرّكُ بَعْدَ أن وَضَعْنا كُل الأشياءٍ الباقيّة داخلٌ الحَيْمَة » 
وَأغْلقناها يإحكام. . 


زنقا 


وسار فرثر مع والدّته في الْقَدْمَة » وَبَعْدَهُما البَقَرَةُ مَعَ الجمار الذي 
كان فرائسيين يركب قَوْقَ ظهئره » ثُمٌ المعرٌ يَقودُها جاك » كم القردُ 
يَرَكَبْ قَوْقَ ظهْر الماعز التي يتَمَدَى يلبنيها » وَبَعْدها جاءً إزنسلت مع 
الخراف ٠‏ وَمَشَيْتْ أنا في الْوّحْرّة . و كان الكَلْبان يُجْرِيان حَوْلنا » 
كاك يزيا على اللتري عع 7 

وعبرنا الجسرٌ بجر صر » واجدا بَعْدَ الآخَر» وَكُنْتْ أخْشى أن 
يَنْهارَ تَحْتَ ثقّل البَقَرَةِ ؛ لِذَلِكَ تَرَكْنا الجمار يَبدَأْ الغبورٌ . وَعِنْدَما 
وَجَدنا الجر قَد مَحَملهُ عَبَرتِ البَقَرَهُ َعْدهُ » ثم مها الباقون . 

و وَصَلْنا إلى اككان الذي سَنْقِيمْ فيه يتنا الجَديدَ . 


قل فزثر : «يا لها مِنْ أشجار رائتة ! كُمْ حي بالبقة إ» 

8 م كاحي ١‏ قل عن اتعتره انها ريل الستخامة . 
هذا مكانٌ مُمُعَارٌ حّقا . إذا اسْتَطِعْنا أن تََسَلَقَ واجدة من هذه 
الأنشجار » وَأنْ نُقيم بَيْتَنا نَؤقّها ؛ فَستكونُ في مَأْمَن مِنْ كُلٌ 
الحَيّوانات المفَرسّة .00 
وَكَيَدَنا الحَيّوانات لكي لا تبْتَعدَ عَنَا » وَأطلقنا سراح الدُجاجات . 
وأشعلت رَوْجتى نار) ؛ وَطَهَتْ لنا طعام) . 


لأا 


الفصل السابع 
سم مِنَ الحبال 


دمع 


عِنْدَما فْرَْنا مِن تَناولٍ العام » قُلْتْ : ٠لا‏ يُدُ أن تَنامَ على 
الأرْض, هَذِه الليْلهَ ؛ لأثني لا أرى طريقة تَستَطيعٌ أن نَصْعَدَ يها هذا 
المساءً قَوْقَ الشجَرّة .) 

ثم فَهَبْتْ أنا وَفرثز وَرسْت إلى الشّاطى ؛ لَِبِحَتْ عَنْ شَيءٍ 
يَصْلحْ لع لم . وكات الشَاطِئُ مُعَطى بقطع, أخشاب مِنْ 
مُخْتَلِفِ الأحجام, » جَلَبَنْها الأمُواجُ إلى هُنالكَ مِنَّ السّفيئة . 

قال فرثر : ٠‏ كذ يكوث من اذب ملع للم من هد القطع, 
الشووة » #مااتيكرة تل ليه عدا به 

صاحّ إرنست : ١‏ أنظروا هناك » ها هُوَ ذا الشيْمٌ الذي تَحْتاجج 
ليه تمام) : الحَيَررانِ !» 


نالا 


ليت بن خاب الزن كنات يغ طول الواجدة ينها حوالى 
مِتْريْن » ثُمْ ربتطناها مَعا حَتَى يُمْكِنَ حَمْلّها » ثُم فُطَعْت بَحْضَ 
العِصِي الْسْتَقيمّة » وَقُلْتْ ٠:‏ يِهّذا الخَيْرْرانِ أسْتَطيعٌ أن أصْتَعٌ 
قوس » كما أستطيعٌ صُنْحَ سيهام مِنْ هَذِهِ العمبي .» 
ْنا إلى الشجرة ْنَمِل تطح الخيرن ‏ و اها عَلى 
الأرْضٍ ء و قُلْتْ : « هذا المُصْنُ الكبير يرتفِعُ عن الأرُض, حَوالى 
عَشَرَِ أْارٍ » قلا يد أن تَعْرفَ مِقْدارٌ ما لدَينا مِنْ حبال . إِنّ معنا 
ثرون حشري يثنا , الجبال الرِسة» وقطمة أخرى أطول من 
و اليوط . وَسَنَضّعْ الآنّ عَلى 
تين طويلتين. مِنَ الحبال » نَم نَْطَعْ من الحَيْرانِ قطما 
نف مِثْرٍ . هَيّا »يا فرثز» اقْطع أَنْتَ الحَيْرْرانَ » 
تل الحبال ١‏ و هَكَذا بَدأنا الحَمَلَّ . 
كك  :‏ وَالآنَ » يجب أن تُنبْتَ قطمّ الحَيْرْرانِ على الحَبْليْن ؛ 
تصن رجات السُلم. » وَبهذا تَحْلَ عَلى لم مِنَ الججال .» 
وَانْمَمَكْنا في عمل عاق جِذا .ؤت عِدَّةِ ساعات , أطْبَّحَ 
سلما جاهزا » ثم جَلسْتْ لأصتعَ قوسا مِنْ الخَيزران . 


قلت + لك ات تنضن ازمر واصتع هئم بن عه 
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ضع مسمارا كُبيراً في أَحَدِ طرَفيْه » وبَعْضَ الرّيش_ في الطرّفٍ 
الآخْر .» 

صاحَ جاك : ٠‏ ماذا تَعْمَلُ بِقَوْسٍ وَسَهْم ؟ هَل ألْحَبْ بهما ؟» 

لت لَهُ : ٠‏ إِنِي لا أصْتَعُ لعب »يا جاك » يل سَأْسْتَخْدِمُهُما في 
الم سرع ما سيكوذ ِكل واد نكم كو وها »قلا د 
أن نَحْرِصَ عَلى ما لَدَينا مِنْ بارود ؛ فَإذا كان ثَمَهَ ممَوَحْسُونَ » قَإلهم 
سَيَكونون مصُدرٌ خط ليا موْقَ الجزيرة » وسناج إلى البارود 
لنُدافعَ به عَنْ أَنْقْسنا .» 


عتما م إغداة الى وهام رت قطلمة حب طويلة 
إلى سَّهُم » وَقَدَفْتْ بالسّهُم إلى أعلى » فَتَخَطَى العُصْنَ الكبيرَ 
المرتفع » ثم سقط من النَاحِيّة الأخرى » وَطَرَْفْ الخيط مُقبتْ يه . 

قُلْتْ ٠:‏ الآن سترْبْطُ قطمَةٌ حَبْل رَفِيعّة إلى الخَيْط » ثم نَشْدٌ 
الحبْل فَوْقَ العُصّن .» و تَمَدْنا ذلك ٠‏ 

قال إرنست ٠:‏ وَالآنَ ستربئط سَلم الجبال إلى مّذا الحَبّل 
رفع  .‏ كم ِب لحل حََى ييل السلم إلى القُصُنر ؛ ون 
َمْتَعُ الم مِنَ اقوط باسيخدام, لحيل » إلى أن يَصمَدَ واحدة نا 


فخا 


وت الم إلى المصمْن ٠».‏ 
قُلتْ : هذا صّحيحَ : رَعَلَيِكَ أنْتَ أن تَصْمَدَ ؛ لأنْكَ أُحَفُ 
امن فر » وسكت أن فر الل إلى نا سق دلت 
السللم . وَسرْعَانَ ما َم تِهُ إلى المُصن. 
الحَمّوانات » ثم نَم عِنْدَ جلاع. الشّجَرّة » وَنَْدَ غَدا في يناءِ َتنا 
قال جاك ٠:‏ أنظروا , لد نم اسْتخدامٌ لم الحبال فَمْلةُ !» 


ة ق* 


و : وَجَدْتُ التّجاجات قد ذَمَبْتْ لثَناهَ قَهء كل 
وَل قو وف 
َجاجة عَلَى َرَجةٍ مِن دَرجاِه . 


وَأشْمَلَتْ نارا كبر لإبْعادِ الحيّوانات الفْمَسَةِ عَنا , وَقَررُ أن 
أبْقى ميقا للجراسة . 


ا 


الفصل الثامن 
نت فؤْقَالشجترة 


في البدايّة كنت سَديدَ القلق. » وَشَعَرْتْ آنا في مكان لا يَتَواكرٌ 
فيه الأمان الكامِلُ » وَسَمِعْتْ صو غَريبًا . لا » لم يَكُنْ وى 
صّوت الأوراق المتساقطة مِنْ قوق الشّجَرة . وَبَدَأت الثَارُ تَخْبو . ما 
هَذِه الظّلال ؟ هَل هُناكَ وَحْسَْ يَتَسَلْلٌ مُقْترب)ا ما ؟ إِهُ يقري أكثْرٌ 
َأكْثَرَ ؛ و وَقَفْتْ : وَأَضَفْتْ مُزيدا مِنَ الأحشاب إلى الثار . وأخيراً 
شَعَرْتُ بالأمان » وَدَهْبْتُ ش . وَعَنْدَما استَيقَظتْ كان ضَوْء النْهار 
يَخْمرٌ كل شَيءٍ ‏ وَقَدْ سبي الباقو كُلَهُمُ إلى الامنتيقاظ . وَتنارلنا 
طَعامٌ الإقطار »ثم يدَأنا لَص مر أخرق . 

حَلبَت رَوْجَتي لقره كم ذَهَبَتْ إلى الشاطى مم إزنسلت وجاك 
وفرانسيس » والجمار لإحضار الحَسَبٍ الذي قد تَحَْاج ليه ليا 
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وَصَعَدْتُ أنا وَفرئز قَوْقَ السلم, إلى أعْلى الشّجَرّة ؛ وضع خطة 


يناع يتنا .. 


كلك أرق سيط كا لعزا اكداقباك في 


نَظِرَ فرثز إلى أعلى وقالَ : ٠‏ هده الأَعْصِان التي ترتفع قَوقّنا » 
و ا عسوي 
كتى | 7 لين العايون_» 

ركان هذا الاقْتراحٌ » كما سَيَئْضِحٌ فيما بَعْدُ » خخطأ جَسيما . 
وَكَمْ كانت فكرّتي غَيْرَ سَلِيمّة ! أمّا في ذَلِكَ الوَقْتِ » فَقَدْ كنت 
أنا وَئْر سين للغلة بأقكارنا اسنائجَة ! 


قُلْتْ : ٠‏ أمّا هَذا الجانب الرَابعٌ » فَسَتَتْرَكُهُ مَفْتوحًا » قَمِنْهُ 
َسَْطِيعٌ أن ثُراقِبَ ما حَولنا . وَلعلّنا نَسمَطيعٌ إعْدادَ مُكان » يُمكئُنا أن 
تَجَلِس” فيه خارج لبت خلال التهار .» 

قال فرئر : ٠‏ سَيَكونٌ بَيْعَا جَميلاً . لكن » لَقَدِ استغرقوا وَقْمًا 
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طويلاً في إحضار الحَشّبٍ ( 

زأخيرا طهر روعي وت » وََمَهُما الجماز يج خَلقَه 
جملا كبر ناشب » في حين. كان شالك ميد مِنَ امب 
د رتطوه وق طهر » وقد جَلسَ فرائسييس عَلى قِمُعه ‏ ولو 
الحَسَّبّ » وُعادوا في الحال لإحضار المزيد منْهُ ‏ 

قال فرئر : ٠‏ كيف تَنْقلُ إلى على ؟ هَلْ أَحْمِلهُ وَأَصعَدَ به 
السلمّ ؟) 


يليب أذ تزتها إلى أغلى .» 

قال فرثر : ٠‏ بايخذام عَجَلةِ - عَجَلةِتُسْعَخْدَمْ َع الأشياء 
إلى أَعْلى . ما اسّمّها ؟» 

٠١ بكرَةٌ‎ ٠١ قُلْتْ‎ 


قال ٠:‏ نَعَمْ » نَعَم » بَكَرةٌ . أين ريت يَكَرَة يا ثُرى ؟ إِنْها في 
صْنْدوقٍ الأدّوات الذي مع إرْنسْت "١‏ 


وَوَجَدَ فرثر البكرة ؛ تاها إلى حصن ,كم جَدبْنا تلع 
الأخهاب إلى أغلى ٠‏ وقامت زوجتي مع إرنست يرحلكين 


بف 


إضافيّمَيْن إلى الشَاطِئ » في حين بَقِيّ مَعَنا جاك يَربْطْ قط 
المخشب بِالحَبّل » وَيُجْديُها فرثز إلى أعْلى ٠‏ وَنْهَمَكْتْ أنا في 
للبت أَرْضِيّة البَيتِ » في حين قامَّت رَوْجَتي يإغداد الطعام. . 

عَنْدَما أقْبَلَ الساءٌ كانت أَرْضِيّةٌ البَيْتِ قد وُضعت » ثم بَسَطْنا 
ماش الشراع. قَوْقَ الأغصان العالية : وََبيْنا أطراقهُ السَفْليّة إلى 
الأرْضِيّة بالمسامير » بَعْدَ أن عَطْيّنا به جانبيّن من جوانب البَيْتِ ء أما 
الجائب الرَابعٌ فُكانَ يَسْمَحّ لنا بأن تُطِلَ يسُهولة عَلى المنطقّة 
امحيطة ينا » كما أن كفيرا من الهَواءِ البارد كان يهب مِنْهُ إلى 
ماعلل اتيك 

وَتَرْلْتْ السلّم أنا وفرئر . 

ُلْتْ : « لقّد التَهَيْنا من إقامّة منْزِلنا .» ثم شاهّدت بَعْض قطع 
لتب لم كل ابه حَرنا ؛ سفت : «غدا , تمت ينها 
مائدة وَبَعضّ الكقاعد »١‏ 


ركاتت رَوْجَتي قَدْ أَعَدتْ لنا طعامًا مِنْ طائر كان إِرُدسْت قدٍ 
امنْطاه » وَهْرَ في طريقه لإخضار الحَسَبٍ . كان طائرا عورا » 
وَمَناقُهُ يُشْبِهُ مَذاقَ السّمَكِ » لكتنا كنا نُحِسّ بجوع, شَديدٍ » 
َأكَلَناهُ . وَأسْعَلنا نار لإبّعاد الحَيّوانات المفترسّة عَنًا 


قُلْتْ ٠:‏ سَنَنامٌ هه الليْلةَ في بَيْتنا الجَديدٍ .» وَأسْرّعَ الصّبيّانَ 
الكبيران يَتَسَلْقانِ السَلّم ؛ وَهُما يُحْمِلانِ مَعَهُّمافِراشَهُما . 
كانت زَؤْجَي مُمَحَوََة من تسلق. السلم. , لكنها وَصَلَتَ إلى 
عاد كلاور ميقي ب ابع ار يسمه 
مه في الأرض ٠‏ التي كُنا قد رَبَطناه إيها » وَ لقت 


قالَ جاك :١ها‏ نَحْنُ أولاء الآنَ في أمان تام داخلٌ بَْتِ 
الشّجرّة ‏ قلا يستطيع شَيء أَنْ يَصْعَدَ ينا هنا .» 

فَجََةَ صاح فرثّر : ٠‏ أَيْنَ القرْدُ ؟" 

قال إزنست مُشيرا إلى فراش فرئر : « لَقَدْ سبَقَكَ إلى فراشكَ ! 


قلا شَيْءَ يَسْتَطيعٌ الّسَلَقَ إلى هنا ما عدا القردَ ؛ فإنّهُ يُستطيع تَسَلْقَ 


0 


وَأبِقيْت بنْدُقِيّتي إلى جواري ؛ لأنّني ظللت أحِن بِمَدَم الأمان 
اس نات :لكين لكنَ اليل مضى بهُدوء . 


545 


الفصل التاسع 
الع إلى اشيم 


بد الإفطار انصَرَفْتْ إلى العَمّل أنا وَفرثر » لِتَصنَعٌ مائدَة مِنْ 

جه سما ؤت طلقة عاية ‏ وَقط طائيرٌ صر ع أثدايا. 

قال إرنست وهو يَقتَرِبُ لِيَلْتَقطَهُ : « هذه طَلْقَةٌ مُوَققَةُ .» 

كلت لال للست برل ؛ فَمِنْ أَسْوَاٍ الأشياءٍ أن نُضَيّمَ الباروة 
عَلى هذا النْحْو . يَحِبْ أن تَسْتَخْدِم البَنادقَ لِصَّيّدٍ الحَيّوانات الكبيرّة 
اللازمّة لطعامنا ؛ أمّا اباش لصغار الطيور وَالحَيّواناتِ » قلا بد أنْ 
أنَْخْدم القَوْسَ وَالسّهامَ . تمل »يا إرنسْت » القوْسَ وَالسّهامَ 
التي صََمْتّها » وَحارل أن تَصْتم خَيْرا منها , كم تََلَمْ كيف 


تتقرنها .» 


ه44 


دما حَل طهر وَضَعْنا بَْضَ البراميل_ حَولنا » اهبا تل 
الطعام. » وَتَحْنْ جُلوسَ - لأول مر - حَولَ مائدة . 

تساءلت زوجتي ٠:‏ أيْنَ رتست وجاك ؟1 

قت : ٠‏ عونا تَبَْ الطّعامَ » وَمَنْ يتَأَخرٌ فلن يَجِدَ لَهُ طعاماً 0 

قالت رَوْجَّتي : « أخشى أن يكونَ قَد وَقَعّ لهُما مَكْرِوةٌ . أخافٌ 
بن جوم حون توس لها . لا أتطيع وق لطعام. مالم 
غرف يمساب 

وهكذا انتظرنا . 

أخيرا قُلَتْ ٠١‏ أنا مُوقِنَ مِنْ أنّ سَيْعَا لم يَحْدتْ هما . إِنْهُما 
صغيران مُنْدَفعان يَنْسَيانِ الوَقْتَ . هَيّا ضّعي الطعامٌ على المائدّة .» 


وما إن فُعَلَتْ رُوْجّتي ما طَلبْتهُ منْها حَتَى ظَهَرٌ إِرنسْت وجاك 
يَحْمِلان الأقُواسَ وَالسّهام . 

عبن أذ طن يكلِمّة :قال جا ومو يشي طائرا تعر جذا 
استَطاعَ أن يَصيدَهُ اقوس + أنْظروا » وَانْظروا أيض) ما الذي أُمْسَكهُ 


إزنست زنب 0 


ك5 


عدم 


قلختو مكفي) ا يقر الأرلي + 

كلت : «أنا سعد جد بما حَقَقيْمةٌ » لكنّي غاطيب لتَاخْركما. 
لقَدْ حَشِيّتْ أمُكُما أنْ تكونا قَدْ تَعَرْضَكُما لِحَطْرٍ . هيا اجلسا لتَناولٍ 
الطّعامر 1( 

وَل يَكُنْ لديْنا إلا الحبْر وَاللّحُم للْعَداءٍ » وَكانَ الخبرٌ ناتاه 
أمَا الَحْمٌ كان مِنَّ الحَيُوان الذي اصْطَثهُ بالأمس . 

قالت رَوْجَّتي ٠١‏ لَقَدْ تَرَكْتُ بَعْضَ الأشياءٍ في الحَيْمّة » كإذا 
جِتمْ بها » يُْكِنٌ أذ قد لكُمْ طعاما أْضَلَ » كما أن ابد لا يزالُ 
هْناكَ .) 

وَبَدَأنا اكسيرة يتَقَدَمُنا الكلبان » وَقَدْ ركب ارد َوْقَ ظَهْرٍ طِرّك» 
وَيَعْدَها جاءَ فرثر وَِرْنست وجاك ء وَمَعَهُم أقُواسهُم وسهامهم . وَفِي 
لسر مرت أنا وجي وفوابييس ‏ وقد حَمْلت معي كيسًا 
فير فيه ملحا . 

وأثّناء سَيّرنا عَلى الشّاطى رَلَيْتْ أنهُ لا تزال كُميّة كَبِيرَةٌ مِن 
الحَتب متا عل ٠‏ كما لاحت جود قلمتين. طولتين من 


إقام امقة 


هققح لهنا قتتن قبطم والشكر برقب فك ريل يننا 


/ع4 


َوصَلنا إلى اليْمةٍ »ونا كلش كما ركنا ,وض 
كل واد بن لنت عن الأشياءٍاتي يشاح يها + دعَب فرثر 
لَيَحْضِرٌ يرميلاً مِنَ البارود . وَبَعْضَ الطلقات التي كنا قَدْ ترَكُناها 
خَلقنا , وََهَبْتَ أنا لإحضار الزئد زجني . 

وأشارت رَوْجَتي إلى كيس » تَذَكْرْتْ أَنّهُ كان مَوْضِوعًا في 
القارب . 

سَألتَها : دما هذا ؟» 

قالت : « هذا ما كُنْت أَريدُ إِضافْتهُ إلى طعامنا . إِنّها يَطاضِيُ » 
سَأَسْلقها لتأكلوها ٠.‏ 

لت : ٠‏ إن امؤجود منْها قليلَ جدًا يكادٌ يفي لِوَجْبَة واجدة 
َقَط ؛ لكين إذا رَرَعْناها سَيَكونٌ لدَيْنا مها الشيمٌ الكِيرٌ في العام 
المقبل_ » يما يككفينا لِوَجَبات كثيرة .» 
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قالَ جاك ؛ الذي كان يُصّغي إلى حَديئنا ٠:‏ تَسْتَطِيعٌ أن تَأَكُلَ 
مده ابتطاطِس ء ويمْكِنُ أن جد يَطاطِس يري بفلما عَكَرنَا على 
سي السكر وجو الهد .» 

قُلتْ : دلا ءيا جاك ؛ البَطاطسٌ البَرَيْةُ مو عَلى الجبال 
العاليّة » كما أَنْها صَّغيرَةُ الحَجْم » وَمَذاقُها ليْسَ مَقبولاً عنْدَ 
لأمكل. . إن م البتطاطِس التي معنا َيف كثيرا عن التطاطس. 
البَريّة . لا بد أن تكونَ لنا حَدِيقَتُنا »التي تَرْرَعٌ فيهاهَدَهِ 
البطاطس الجيدَة ٠١‏ 

سَأَلَ جاك : ٠‏ وَلَكِنْ ما الذي يُمَكِنْ أن تأْكْلَهُ الآنَ ؟» 

أَجَبْتْ: ٠‏ سَأدَبْرٌ الآنَ ما الذي يُمَكِنْ أنْ نَتَناولهُ » إلى أن يتم 
ِعْدادٌ حَديقتنا . هُناكَ بَعْضُ الثبانات البَريّة » التي يُمْكتْنا استخدامُها 
َدَلاً مِنَّ الببطاطس . وَالآنَ » اِذْهَبْ مَعَّ إرنسّت » وحاولا الإمُساك 

وَألَقى جاك قِطَمًا صَّعَيرَةٌ مِنَ الطعام في ماءٍ النْهرِ » وَأمْسَكَ 
إِرْنسُت البَط عَنْدَما اقْعَرَبَ لِيَأْكُلَ . وَبَيْنَما هُّما يُقومان بِهَذهِ 
المهمّة » ذَمَبْتْ أنا وَفرئر لإحضار الملح. . 


كانت مياة البَحْرِ التي تَجف فَوْقَ المتّخور , تمرك للح في 
متها يدها ولتلشا لا متم كنل كاية ,بن ال 
تُعْطِيَ مَذاقا مَْقولاً لطعامنا . وإذا كُنْتُ قَدْ قلت : ما يَكْفِي لإعطاء 
مداق لطّعامنا ؛ قم أخخطأنا عنْدّما لم تُفَكْرٌ في أخذ ملح, يَصْلحْ 
لأكيرٌ مِنْ َلك ! 

وَتابَعْنا السَيْرَ على شاطى النَّهْرِ » ركان الب يُصْدِرٌ َه عاليّة 
ضَحِكَ لها الأولادُ » حَتَى نتسوا بقل ما يَحْمِلونَ . أمَا أنا مَقَدْ قُلتْ 
لتفكسي ٠‏ لماذا تَحْمِلٌ هذه الأشياءً عَلى ظهورنا » وَيَْنَ أيدينا 
طريقَة أفْضَلٌ لتَثْلها ؟» 


كان برْمِيلٌ اليد تقيلا » فَقْلْتْ لِنَفْسي ٠١‏ لا بُدَ أن تَجِدَ وسيل 


و فَكَرَتُ في حَيّواناتنا التي رَبَطناها إلى جدّع الشّجّرَة أنْناءَ 
اللي الجمار والمعز وَالبَقرَ ٠‏ إِنّها لَيْسَتْ في أمان ؛ لا بد أن نُقيم 
لها حَظائر » وَسيحَْاج الأمرٌ إلى حَسَّبٍ » بَلْ إلى كميّة أكبرَ كثيرا 

وأراد ام ٠‏ كما متاح اننال 
كَمَيّة مِنْ الحَيرْرانِ. لا يَسْتَطيعٌ الجمارٌ وحَدَهُ حَمْلَ الكثير ؛ قلا يد 
مِن صن رَحَافَة . 

د اين القطتين من لتب الكتين رهما عَلى الشالى » 
لَهُما الشكلٌ المناسب 0 قاعدة الرّحّانَة بين أن 
ييل , إلى (ككة طاالاى الككدل ر لكين 
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له إذا لاح أي خطر » سيكوث فرثر أكثرَ فد للآخرينَ . 

نأض ف الهار قلت لزنت ولا يدو من كوي 
السلم. » وَأحَدْتُ مَعِيّ المنشار والمطرقة وَبَمْضَ المسامير ؛ وَقِطمَة من 
الحَبّل, الرفيع . وَدَهَبْنَا إلى المكان الريك قدب عب 
قَطَمًا مُستَعْرِضَة تاها با سامير في هاتين, 
قَوْقَ الرّحَافَة حملا مِنَّ الأخخشاب اعطاق 0 حَبّلاً في 
ال الأمابيئ ينها وَسحَبْناها على طول لاطي يسُهولة وق 
الرمال . 

وما إن انْتَهينا مِن تَناول طعامنا حبتّى سَمِعنا ضّجَّة عاليّةُ تَصِدرٌ 
عَن الدّجاجر للك الى رد ني ب شق رن جار 
الَتَكَ يها .» 


صاح إزنست : « إن القرد يُطاردُ الدّجاجات وَيُمْسِكُ بها .» 


وَرَأينا اعرد يتفم خلف شَجرَة وهو يكل بيِضَة » ثم ابتعَدَ وَهْوَ 
يجري إلى شّجَرَةِ أخرى » وَجَرى إزنسْت خَخَلْقَهُ » وَسَرْعَانَ ما عاد 


ل م عه 5 


م كان القردُ يُخْفيها . وَدَمَبَتَ رَوْجَتي وَألقَتْ 
نَظْرَة على الحشائش, التي اعْتادَ الدّجاجٌ أن يعيش ينها . 


عه 


٠ :‏ إن إحدى الدُجاجات تَحَتَضِنُ البَيضّ ‏ وَسَرْعانَ ما 
سَيَكونُ عنْدَنا يعض الكتداكيت الصغيرّة . لا بد أن تُقيمْ مكنا آخَرٌ 
للدّجاج. » كما يجب إِبْعادُ القرْد عَنْها .» 

وَبَعْدَ العَداءٍ » جَرٌ الجمارٌ الرّحَاقَةَ إلى .الشّاطئ » نَحْتَ إشرافي أنا 
رست ؛ وَدلِكَ لإحضار مَريدٍ مِنَ الحَشّب وَالحَيررانِ . ونا قيامنا 
بتَحُميل الأشياءٍ قُوْقَ الرْحَافَة » أَطْلَقْنا سَراحَ الجمار » قَرَأى 
حَسِائِشَ خَضراءً على الجانب الآخَرِ مِنَ النهِر » فَعَبَرَهُ من كُوْق 
الجر الذي كُنَا قَد أقَمناهُ » ثم اختفى عَنْ أبصارنا . 

لت لإرنست ٠:‏ أن يُسْتَطِيعْ أن يَذْعَبَ يُعيداً . خذ الكَلَبَةَ 
فلورا » وَاذْهَبْ لإعادته . أمَا أنا فَإنّي أحِسٌ بالحَرٌ الشديد » وَأريدٌ أن 
سبح قليلاً .» 


وَاسْتَمْمَعْتَ كُثِيرا بالسّباحَّة . وَعِنْدَما عُدْتُ وَجَدْتُ الجمارٌ 
مَربِوطًا إلى شَجَرَةِ » لكتني لم أستطع ُؤْيَة إزذسلت ٠‏ فقت لتفسي : 
نعمت عى مول لكاي » 


وَعنْدَئذ رأيثُهُ يُقَفْ فَوْق صّخْرَة » وَعنْدَما رآني صاح قائلاً : 
«انظزء ياأبي . سَمَكَة ! إِنّها أَكْبَرٌ سَمَكَة رَيْنُها في حَياتي . 


يجب أن تصيدها لتكونَ طَعامنا في العّداءٍ .» 


تن 


وكات سَمَكَةٌ كبيرَة حَقا » لكن كيف يُمَكنْ أن نَصيدما ؟ 
ويماذا ؟ 

ُلْتْ لَهُ : ٠‏ تَعالَ : يَحَبْ أن تَعودَ إلى البَيّت بالرّحَاقَة . لَمَهَ غيم 
في السّماءِ » وعْتَقدُ أن الرٌياح ستَبدَا في الهبوب يشدة .» 

نم تَظَرْتْ إلى اككان الذي أَلقَتْ فيه الأمُواجٌ بالسّفيئة قَوْقَ 
المخور » وَ لم يَكُنْ قَدْ بَقِيّ منها الككفيرٌ » وإذا هَبْتَْ عاصفَةٌ أخرى 
مُقَذد تَحْتَّفي كُلّها تَحْتَ الماءِ . يَحِبْ أَنْ تَقَومَ بزيارة أخيرة إلى 
التفيئة ؛ لِتَأحْد مها بَمْضَ الأشياء التي تَحْعَاح ليها يِشِدَة ؛ 
ستكونُ فُرْصتَنا الأخيرة . كيْفَ وَصَلَ بي العَباءُ إلى هذا الح أثناءً 
لتنا الأخيرّة » حينَ أُْحْضَرّنا الحَيّوانات ؟ ما الذي أَحضرناة 
برها بيد »يفن للخم املح » أَعْطِيَةٌ للفراش » ذقيقَ » 
بارود » وَبَعض الكتب . وَكُنا تُدْرِكُ عَنْدَئِذ تنا َدْ تُضْطرٌ إلى البَقاءٍ 
لزنه الجر رلك ساود ونكة كر انا أذ عاتت. ازا زوق 
نَسمَغْرِقٌ عمرنا كُلَهُ اتعاي الاتدافالتي كا علنا 0 كرما 
مَمْنا ؟ لماذا لم أمَكْرٌ في الأَشياءِ الأخرى الأَكْتَر أَهَمَيّةَ » التي كان 
يُحِبْ إحضارّها 


هه 


الفصل الحادي عشر 
الزيارَةُ الَانِيةٌ للسفيئة 


في صّباح ايوم التَالي اسمَيْقَظت أنا وفرثر » وَدَهبنا لدُلقِيَ نَطرة 
عَلى قارينا . كانت حالتُهُ جَيّدَةٌ » لكتنا كُنَا قَدِ اْتَخْدَسا الشراع 


قال فرثر ٠:‏ أَعْتَمَدُ أنْهُ ُمْكئُنا لوصول إلى السّفيتة ياستخدام. 
الجاديف ‏ وَسَيُعاوبّنا الثْهرٌ عَلى الإبُحار أثْناءَ الذّهاب .» 


قُلتْ : ٠‏ كَلامُكَ صحيحّ ؛ لكن لا بذ أن تُحضيرٌ شراعا آخَرٌ مِنَ 
فين ْنا عنتما يكوث قارب لقملا َتُحَسَا ِب 
الأشْياءٍ . إن الهواءً لا يَزالٌ يهب مِنَ البَرٌ إلى البَحْرِ . ستُسْرِعٌ إلى 
البَيت » وَتُخْبِرٌ الباقين أثنا سَتْبْحِرٌ الآنّ » وَأنّنا سَتَقْضي اللي على 


كه 


عدن ْْعَةٍ ٠‏ فقالوا اهم سيُقايلوتنا حي تعوة وهم 

وَوَصَلْنا السّفيئة بعَيْرِ صُعوبات تُذْكرٌ ؛ كَقْلَتْ ٠:‏ وَالآنَ ءيا 
فرّز » ما هي الأشياءً التي نَحْتاج إِليّها أكُثرٌ مِنْ غَيْرها ؟» 

أجابني ٠:‏ لا أستطيغ أنْ أتَدَكْرٌ إلا شيعا واحدا صغيراً .» 

قلت ٠:‏ ماهر ؟» 

قالَ :٠أنافي‏ حاجَّة إلى.شض أَصيد به تلك السمكة 
الكَبيرَة ٠١‏ 

لت ٠‏ أنت على حَن؛ تناج إلى صوص وبا 
توا تال اوكل قري و تفي عار حلي 
لسك اللخ كل تمر .» 

أجاب : ٠‏ حَقا » لا بُدَ أن تتَناوَلَ أيضا الخُبْرَ والفاكهة والبُقوا 
وَالحضراوات ٠١‏ 

قُلْتْ : ٠‏ يَحِبْ أنْ تَعْتَمِدَ في طعامنا عَلِى ما تَسْتَطِيعٌ زراعَعَة . 
لعَلكَ تَتَذَكْرٌ السيّدَ ويلكثر الذي كان معنا على السفيئة » لَقَدْ كان 
تلاو يندا حياة يقنيدة على أزض_جديلة + وكان تايا . لقنا 


لاه 


قال إِنْهُ أحضْرَ مَعَهُ بَعْضَ أدوات فلاحّة الحدائق وزراعتها » ولا يُدٌ 
أن تَعيْرَ عَلى هذه الأدوات . سَأنْزِلٌ الآنَ إلى غُرَفٍ السفيئة وأبِحَتْ ؛ 
لني أثر على بج 

نت لِتَبْحَتَ عن شِصُ للصيّد .» 


شوكة أَوْ أدوات زراعيّة أخرى ؛ وَاذْهَبْ 


قالَ فرثر : ٠‏ أَنَدَكُرٌ أن أُحَدَ الضبّاط كان يَصِيدُ من قوق حاجر 
السفيئة » وأنا أغرف أَيْنَ عُرْفتُهُ . سَأَذْهَبُْ إِليّها و أرى ما الذي يُمِكِنٌ 
أن أعثرَ عَلَيّهِ فيها .» 

َزْلْتْ » وَاسْتَطمْتَ أن أجد بَعْضَ الشُوّك والمجارف . وَكُنْت آمل 
أذ أسرَ على بْض, اذو » لكي لمْ أجذ مها ميا . 

عنْدَئدَ قُلْتْ لتمْسي ٠:‏ لا بْدَ أن تكونَ عنْدَنا بَعْضْ البُذُورٍ » ما 
و لكوي الى بق برق طبار راضيها ؟ بزل :1 

وَدَمَبْتْ إلى مطبّخ السّفيئة » وَ وَجَدْتْ تَوْعَيْن مِنَ البُقول » 

كافن سبد كرفي مور السنة ‏ َع هه لني 
أَصْبحَ مَغْمورا َحْتَ ماءٍ البَحْر » وَلَمْ يَكْنْ في اسْتِطاعتنا الحصولٌ 
عَلِى أيه بُذورٍ هناك . لكني افْترضت أنْهُ لا بُدَ أن تكون تمه ّباقات 


مه 


أثرى مزق الجزية مسن زراعثه ليد لها في طعاينا .وما 
دامّت لديْنا بُقولٌ وَ يَطاطِسُ » فُسيَكونُ كُلّ شَيْءٍ عَلى ما يرام . 

وَعادَ فرثز » وَقالَ : «لَقَد وَجَدْتْ صنْدوفًا يَحْتَوي عَلى 
ُصوص وَخُيوط لِصَيْدٍ السَّمّكِ ٠.‏ 

و وَجَدنا بَعْضَّ الشباك أيضا . لم نَكُّنْ كَبِيرَة » لكئني قلت : 
دمحن أذ تفيطها تنا » باتمشدارر ماالتجاءمر؟ خبط . باقعلا 
عَنْ أدّوات أخرى لتَأْخُدَها معنا »١‏ 

وَجَمَعنا كُلَّ الأدّوات التي أَمَكَتنا العُورٌ عَلَيُها . 

قُلْتْ لفرئر : « هَل تَذَكْرٌ أن السيّدَ ويلكثر قال إِنهُ قَدُ أحضرٌ مَعَهُ 
محراثًا حتفيفًا ؟ هَل تَأحْدْ دَلِكَ المحراث إلى الجزيرّة ؟» 

قالَ فرثر : ٠‏ لا أَعتَقِدٌ أنّ الجمارٌ يَسمَطيعٌ أن ير مخرانا ؛ مكيف 
1 

أَجَبْتْ ٠:‏ حَقاء لا أظَنْ أن الجماز يُمكِنٌ أنْ يَجُرُهُ » كَدَلِكَ لا 
أَعْتَقَدُ أن البَمَرةَ والحِمارَ يُمْكِنْ أن يتَعاوّنا معنا في العَمّل . لكِنّ 
المثراث ليْسَ كقيلا أؤ بير جد . تأده » وسكي اليوْمْ الذي تَشمرٌ 


فيه بالسّعادة لأننا أُحَدْناه معنا .» 


لان 


الى امتقمف تهار 
اليم التالي » عنْدَما أصْبَحَتْ حَرارَةٌ الشّسْس شَدِيدَةٌ » وَبَدَأ الهَواءٌ 
يهب من البحر إلى البر . 

وَنَظَرتَ إلى السّماءٍ » فَرَأيت آنا قد تاج رياح أسَدّ مما نَحْتاج 
ليها ؛ لأنَّ منْظرَ السّماءٍ كات ندر ياتراب عاصفّة . وَرَكَْنَا شراعا 
مُتينا على قارينا » ويَدَأنا الإبْحارٌ . 

في بدايّة الرحلّة » كان الهَواءُ ضَّعيفا ؛ وَتَحَركَ القاربٌ بِبْطءٍ 
ليلد . 

قال فرثر : ٠‏ أن أنه يُمكِنُ صَيْدُ سَمَكَة وَنَحْنْ في طريقينا إلى 
الشاطئ «( 

نا إلى المء حيط يد من وق حا لقارب , وَطِنا َ 
حَلمَنا في الماءِ أثناءً إحارنا . وَفَجأةَ شَعَرنا بِشَيْءٍ يَجْذْبْ خخيط الصّيْد 
جَذْبا شَديدا . وَلِحُمْن الحَظ كُنَا قد اسْتَخْدَمنا أقوى خَيْط صَّيْدِ 
َدَيْنا » وكات الشيء الذي يَجَذِبُنا مِنَ القوَةِ بِحَيْتْ جَعَلَ القارب 
يتراجَع إلى الخلفي . 

صاح فرتز : « إن السمكة تَجِذيُنا إلى عُرْضٍٍ البَحْر ! سَتَدْهبٌْ 
ينا بُعيدا !» 


1 


عع 5000 


قُلْتْ ١٠لا‏ بْدَ أن تَقْطِعَ خيْط الصيّد .» 

قال فرثر : « لا » لا » دعنا تَتَظِرٌ .» 

وَأمسَكْنا بالمجاديف ء وَأَخَدْنا نُجَدَفْ بِكُلّ ما أوتينا من قُوّةِ » لك 
لم تَكُنْ هْناكَ إلا ريح ضَعيفَةٌ جدا تُساعدنا . و وَجَذْنا الشّيْءً الذي 
في الشّصّ يَجَذِبْ القارب إلى أَبْعَدَ فَأبْمَدَ داخلَ البَحْرِ . 

لت ٠:‏ أَنَمَتّى أن تَهُبْ الرْيمُ .» 

وفي اللحْظة تَمسيها , بَدَأت الريحُ نَهُبْ » وَائْدَُمَ القاربٌ في 
انجاه الشّاطئ . وَاشْمَدٌَ هُبِوبُ الرّيح » حَنَى ظَنَنْتْ أن الشراعَ قَدْ 
وَأخيرا لقت الأمُواجٌ بالقارب فَوْقَ الشاطع بقوة سَدِيدَة » حَولنهُ إلى 
قلع مره ! 

وكائت رَوْجَتي مَعَ بّقيّة الأؤلاد يَنَْظِروتنَا وَمَعَهُمُ الزّحَاقَةُ . 
ويسرعَة تَقَلنا حَوائجَنا مِنَ القارب »و وَضَعْناها عَلِى الرّحَاقَة : 

قُلْتْ : « أخيرا : تَقلَنا كل شَيءٍ .» 

أجابّ فرثّر : ؛ لا »لا » عونا تر ما إذا كانت السمَكَةٌ لا تال 
معنا ٠١‏ 


نا 


وَتَرلَ إلى الماء » ثم قال : ١‏ َعَم » إِنّها لا تَزالُ هنا . لقد تَوَقفقَتْ 
حَرَكَنُها .» وَاسْتَطَعْنا بِمَشَقةِ أن نَجُرٌ السمَكة الكبيرَة إلى الأرّض. » 
هاوق لحف . 

قلت : ة سَعوَكٌْلنا السك العام لآير عَدِيدَةٍ » إناكم 
تَعْسّدْ . لا بد أن نَضَمَّ جُرْء)ا مثها في املح لحفظه.» 

قالَ رست : « لكثنا أصْبَحنا الآنَ بكيْر قارب » ماذا تَفْمَلُ ؟» 

لت ٠:‏ سَأْحْدُ البَراميلَ التي اْتَخْدَمنَاها لِصُنْع القارب » 
وَسَتُفِيدنا في حفظ الطعام. وَالأشياءٍ الأخرى . وَعَليِكَ »يا 
رست ء أن تسيرَ يمُحاذاةٍ الشاطى » بَعْدَ الككان الذي لقت الأمواج 
بالأخشاب عَلبْه . أن أذ الأثواج يُمْكِنٌ أن تكوت قد ألقت بِأحَدِ 
روارق السفيئة هُناكَ .» 


وَكانَ مُناكَ رَوْرَقَ فعّلاً , لكِنْهُ كان شبَة مُحَطُْمر وْمَعَ ذَلِكَ 
تلخ ليق . وتكنا لتق لتقا توق لنتقر لك العلل بن 
الني مناه بأتمسينا.. وتنَأولدا عساءًنا ببجْرْءِ من الملمكةاركان 
مها ينا جد وَاحْتََطت ربعي يج مها لطعاينا في اليم 
الثالي . وَوَصََت الباتىّ في اللح. » وفطت في يزميل. . 


57 


عمقو 


يعْدَ أن تَنالنا طَعام المَشاءٍ » جَلسَْا حَوْلَ النَار تَتَحَدتُ عن 
الأشياءٍ التي يحِبْ أن تقوم بها خلال الأيام. المقيلة . 

قات رجي + يحب اقيم كنا تمع فيه الأقوان 
وَالأشْياء الأخرى كَبيرَة الحَجْمر . إننا لا نَسْمَطيعٌ أن تَحْمِلَ هذه 
المجارف كلما تين إلى الثزل أو بط بل .» 

قُلتْ ٠:‏ حَقا ؛ وَيَحِبْ أيضا أن تُقِيمَ بَعْضَ الحُظائر لِلحَيّوانات » 
كمايَجِب أن مهد الأرض راع تديقة ٠:‏ 

قال فرثر : ٠‏ يَحِبْ أن تكونَ حَديقَة كَبِيرّة ؛ فَإنَّ دين بُذورا 
كَثِيرَة : فَمْحَّ أحضرنا مِنَّ السفيئة » وَطاطس » وبُقولٌ » كما أنه 
نار على بادا أخرى قزق الجزرة ‏ سكن ألا ها ني 
الحَديقة »١‏ 

قُلَتْ : ٠‏ هذا صّحيحَ » لكِن هُناكَ ما هْرَّأْكْرٌ مِنْ ذلك ؛ لا 
يُدُ أن تُقِيمٌ سور حَوْلَ الحَديقّة » وإلا فَإنَّ الحَيّوانات سَتَدْخْلها » 
كل اينات كؤر ات فزق تطح الأْض. .» 

قال إزنست » الذي كان كسولا بطبّْعه ولا يُحِبْ العَمَلَّ : 
« كن هَذِهِ أعْمالٌ كثيرَة جد !» 


8 


الا زَؤتي ٠+‏ لجن قم مإضوع لم منم خن ميقا نكم . 
للد أحبرئموني بكُل الأشياءٍ التي يُمْكِنْ أن تأكلها في العام. 
القادم, » لكتكُم لم تقولوا لي شَيعًا عَم سَتَأْكُلَهُ الآن !» 
يُمْكن أنْ نَجِدَ نّبانات أنخرى تَنْمو يريا » مه البطاطِس تَفْريبًا في 
قيمتها . هْتاكَ البَطاطا الحَلْوَةٌ » وأنا مُوقِنَ من وجودها قَوْقَ هَذْهِ 
الجزيرة )»١‏ 


رفي الصتّباح. الباكر مِنَ اليَوْم. التَالي » خَرَجْنا كنا لبح 
عَنْها . 
لت : « ستجدودَ البطاطا الحلوَةَ تَنُمو في التربّة الَمْليّة » كما 
ستَجدوتها تَسَلْقَ تبان آخَرٌ مِغْلَ شَجَرَةِ صغيرَة أو بَعْض عيدان 
لْقَضى بض الوَقْتِ » وَلمْ يَعْثْر أحَدَ مِنًا عَلى شَيءٍ » ثم عَكَرَ 
فرئّز عَلى تبات » وناداني قائلاً : « هَل هَذْهِ هي البطاطا الحُلوّة ؟» 
قلت ٠:‏ ريما تكون هي . حفر الأرْضّ وَحاول أن تَصِلَ إلى 


الجدر :) 
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بدأ فرئر الحَفرٌ » ثم ناداني إرنسسّت قائلاً : « ها هُنا بات » فهَلٌ 
هُوَّ ما بَبِحَثْ عَنْهُ ؟) 

قلت ٠:‏ كَدَ تكونٌ البَطاطا الحُلوَةَ » لكن لا بُدَ أن تَبْدأ أنت أيضا 
في الحَفْرِ ؛ لتَرى ما إذا كنت تَسْتَطِيعٌ العُُورَ عَلى الجذر . إن لَونَهُ 
أرق لخر قم » وقد' يكو حَجْمَهُ كبيراء كبر من حَجْم, 
كُرَة القدَمر 0 


كان فرثز لا يَزالٌ يَحْفرٌ . لقَدْ حَفَرٌ إلى عُمْق نف مِثْر »كم 


قال : ٠‏ لَقَدْ حَمَرتَ نصف مثْرٍ » لكئني لا أستطيع أن أجدَ أي جذر 
بعد ٠».‏ 


قُلْتْ : ؛ في بَعْضٍ الأخيان يكو الجِذرٌ عَلى عمْق مِثْرٍ . 
اسْتَمِرٌ في الحَفْر .» 


أما إرنشت» كماد وَجَد الجر عَلى عمق بسروي اتريا : 


بَعْدَه مُباسِرَة وَجَدَ فرتز جذرَة . كان الجذران 
ا » فَحَمَرنا حَبّى أُخْرَجناهُما » وأَعْدَدْناهُما لِتَحْمِلَهُما 
إلى البَيّتِ ء ثم بَحَثْنا حَوْلنا لمَلنا نَجِدُ الزيدَ » وَقَدْ وَجَذْنا عَدَه لا 
يَأ يه منها . 

قُلَتْ : ٠‏ هذا حَسَنَ » سَيكونٌ لَدَيْنا شَيء يُمْكِنْ أن تَسْتَخْدِمَهُ 
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بدلا من البطاطس_ ء» و نَصنَعَ من تَوْعا من الخبر .» 

ركان جاك قَد ابْتَمَدَ عنَا » تم عاد قائلاً : ٠‏ لَقَدْ وَجَدْتْ بَعضَ 
البطاطس - بطاطس حَقيقية 

قلت : دلا ء البَطاطس لا تنمو يريا 

قال هبرض أمامي مْضَ البطاطيس_الحَطراءٍ لون ٠‏ لكين 
الفطروا إلى هد ٠».‏ 

كُلتْ : ٠‏ إِنْها ليْمّتِ البطاطس التي تَعْرقُها » إِنّها توعَ آخَرٌ 
.إن لها قشر حَضْراءً » وه صالِحَةٌ تمامًا 
7 عَلى أكْبَرٍ كَميّة منها ؛ لكي تَزْرَعَها في 
حَديقتنا نا كم لد تدا ينها ني لزاع كسان : إلى اذ 
جد برها . وَالآنَ هيا لكي نعود إلى انل .» 

وَعَكذا عُدْنا إلى بَبْت الشجرة . 

قُلتْ : ٠‏ عَلَينا أن نَبْدَأ بتْطيع البَطاطا الحُلوّة إلى قطع, صغيرَة 
وَعَسئْلِها بعاية كدير الأنّ مَناقَ عصارتها سبح عدا وشَدِيدُ 
الخُطورة أيِضا . يَجِبْ أن تَفْسِلّها ‏ إلى أنْ تُطَهرّها ماما مِنَّ اكذاق 


04 


وَقامَت رَوْجَّتي بطَهي البَطاطا الحُلَوّة . وَكان مذاقُها يُمْيَهُ 
لبَطاطِس كثيرا » لكثها لم تكن في مثل. جَؤدنها . كما أَحَدَتْ 
بَعْضَها » وَصعت منْهُ تَوعًا مِنَ الحُبّر » كان صلبًا لكمّنا وجدناة 
مَقبولاً. وَحَلّ اكساءٌ » فَوَجَدْنا لَدَيّنا خُبْرٌ البَطاطا الحَلوَة وَبَعْضَ 
السّمّك لعشائنا . 
قُلْتْ : « عنْدما تقوم بإغْداد الحَديقَة للراعة » يَجِبْ أن تُحْضِرٌ 
كَثِيراً مِن الحَيَْران ؛ قلا بُدَ أن نَصنَم مِنْهُ سور) حَوّلَ الحَديقّة . 
كَدَلِكَ يجب أن تُقيمَ حَظارٌ للحيوانات .» 
نَحْنَاجَ إلى حَظائْرٌ كثيرّة : فليْسَ لدَيّنا إلا 


قالَ إرنسّت : ١‏ كن تَحْنَا 
َحتاج إلى أربعَة حَظائرٌ صغيرة .» 


الجماز وَالَقَرَهُ المع » وه 
قُلْتْ ٠:‏ لكك سَرْعانَ ما سََجِدُ لدَيِْكَ عَدَه مِنَّ الحَّيّوانات 
أكْبْرَ يكير مِنْ هذا 0 
كنت مصيا في قزلي . 
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الفصل الثاني عشر 
ِعْدادٌ الحديقة للزّراعة 


إسمَيْقطنا في الصّباح, مُبَكْرينَ َأ فلاحَة حَديقتنا , وَالجَوٌ لا 
َال بارا . وَأححَدْتٌ أنا وَفرثر وجاك المجارف » وَأَحَدَ فراسيس 
الشركة اد رق 21 1ق يتب الا بقة ناضنة 
58 

وَانْهَمَكْنا كُلْنا في العَمّل تُقَلْبْ الأرض . وَبَعْدَ مُضِي وَْتِ » 
الحَيّوانات مِنَ الأماكن, التي قَيّدْناها فيها أنناءً اليل . ستأني بِهَذِهِ 
المضّلات 5 الحَديقّة ؛ لتكون سَمادا .) 

وَعُدْنا إلى تَقُليبِ ار مَرّة أخرى ؛ مُسْتَفيدينَ بِبُرودَة المساء. 
وَجَلشَا لعا مَرْمْقَينَ للغاية + رتولا اَمَك و البتطاطا 
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 ةَولحلا‎ 

قلت :3 يحب أن تُواصِل غن) تَقَلِيبَ الأرضر ٠نم‏ نَذْهَبَ 
لطع كمي كبيرة مِنْ الحَيْْرانِ » وَإخضارها هُنا لإقامّة سور حَوْلَ 
حَديقتا » يناع حَطائر ينانا .» 

سَألَ جاك : « هَل يَحِبْ أَنْ تُقيمَ حَظيرة كُبيرة للبقرَة فق 

أَجَبْتْ : « لا » مُستَكونٌُ فيها يِمُفْرّدها . وَالآنَ عَلَيَكُمْ أن تَذُهَبوا 
إلى الفراش. ؟ لتكونوا عدا مُسْتَِدينَ ليب الأزض. يكل ِمَةٍ » 
وَبَعْدَ غَدِ سَنَذُهَبْ لإحضار الحَيرُران .» 

سَأَلَ جاك : ١‏ كَيْفَ سَتَتَمَكنْ مِنْ تقل كميّة الحيزران الكبيرة 
هَذِهِ اكساقة الطويلة ؟ هَل يَسْتَطِيعٌ الجمارٌ أن يَجُرٌ كَمَيّةَ كبِيرَةَ مِنَ 
ليرا ؟» 

كُلْتْ : دلا ء لنْ نَدْمَبَ إلى لكان الذي أَحَضَرنا مِنْهُ الحَيَرْرانَ 
في اكرة السّابقّة . سَنَدْهَبْ إلى مكان آخَرَ » وَسَتَهْمَدي إلى وسيلّة 
َل "كثير لتقل اران إلى جوار متلا وق الشجرة » 

قال جاك : ٠‏ هَل كَمْ شَيْءَ أمْضَلُ مِنَ الجمار لِجَرٌ الحَيرْران ؟» 

قُلتْ ٠:‏ تَعَمْ » ثَمّةَ وسيلة أفْضَلُ كثيرا ؛ سَتَسْعَخْدِمُ النهرّ » 


0 


تلع لبان »كم سحب إلى ساو لتر َمِل هر لى 
لزب مترلنا مزق التتجرة +6 
قال جاك : ١‏ حَقا » ستكونُ هه أفْضَل طريقة .» 


الا 


الفصل الرابع عشر 
الجاموس 


لقنا في طريقنا لتُْصيرَ الخَيْررانَ » لإقامّة سور لِحَديقتنا » 
وَحَظائرٌ ِحَيّواناتنا . وَجَاءَتْ معي رَوْجَتي وَالأوْلادُ » كما جاءً 
الكلبان طِرّك وَفلورا » كَذَلِكَ أحَذْنا الجمار لِيَجْرٌ الحَمرْراكَ إلى شاط 
ار . وَلأئنا كنا ذاهبينَ إلى منطقة لم ب إِليّها » فَقَدْ 
دنا معنا بَنادَِنا . وَكانَ اصطحاب الكَلبِين أمرا غَيْرَ مُوَكّق_ » في 
حِينَ حالقنا التفِقُ في حَمْل, ندا معنا . 

وَصَعِدنا مع مَجْرى النهْر» فرَجَذْنا كغيرا من الحَبزاذٍ » 
فَقَطَعناة » وَرَبَطناةُ مَعَا » وَقامَ الجمارٌ بِجَرُهِ إلى شاطئ لطر » 
ندا مله ْلَه و ني طريقه إلى البَخر »كم انا 
الطعام » وَاسترَحْنا . 


َانْصَرَفَ جاك » ثم عاد بَعْدَ قليل قائلاً ٠:‏ أبي » لَقَدْ ريت 


07 


نا مكاة اننا التعان : 


قُلتْ ٠:‏ جاك ؛ يحب أن تَكُفّ عَنْ مِثْل هَذِهِ السّخافات ؛ 


َلِيْسَ نَم أفيال في هده المْطقّة . توجَدُ الأميال مَمْ في الهند أَوْ 
000" 

قالَ : «لكن هنا أفْيالٌ ! تَعالَ لترى ٠.‏ 

معنا كلنالترى يال جاك . يتسا حَرَجُا نين 
الأشجار » رَيْتْ قَطيعًا مِنَ الجاموس. . 


بَيْنَ الجاموس, حَوالى أَربَعِينَ 
يل : كان د في تكله قر ما وي لم َي لها 
قد أنْ شاهّدَت إِنْسانًا . لم يَكُنْ يَظْهرٌ عَلَيّها أنها غاضيَة أوْ حائقة » 
بَلْ كانت تَقَفْ ساكتة هناك » تنظرٌ ينا بعيونها الكبيرة المستديرة . 


وَاسْتَطَعْت أنْ أرى صَغيرَيْن وَسْط القَطيع, » ثُمَ يدأ طرّك وفلورا 
يَتَواَبان ء وَهُما يُصْدران ضَحَة عاليّة » وَبسَبَيها ظهرٌ العَضَبُ الشديدٌ 
عَلى الجاموس » وَبدَأ القَطيع يََقَدُمُ ناجيّتنا » وَأصْبَحْنا في خط 


>27” 


عنْدَئْد قُمْتُ أنا وَفْرثْر ياطلاق الرّصاص, ٠‏ فُسَّقَطتْ جاموسّة 
ََلنْها الطألقاث » وَاسَْدارَت البَقِية وَاِتَعَدَتْ » وَلْمَلها لَمْ تَسْمَمْ مِنْ 
قَبْلُ صّوْتَ إطلاقٍ رصاص. . وَالِحَقَيقَة أنَهُ كان مِنَ الممَعْب أن 
بُراودني أي أمَلر في إمُكان النّجاة مِنْ ذَلِكَ الحَطر يكل تلك 
قلت لفرثر رست ٠:‏ هيا نُمْسِكُ يهاتيْن الجاموسَّمَيْن 
1 اكلش قانع 


وَتَقَدَمُنا » وَريطنا حبالاً حَوْلَ عَنْقَيُهما » فَسَمَحَتا لنا أن تَقودَهُما 
هرا تام »كم أ د أقصى سرع سسحت لنايها حك 
الحَيَوانيْن » وَاسْتقيْنا وَنْط الأشجار . 

قلت ٠:‏ أمَا الآنَ » مُسَتمْرَكُ الحَيْرانَ إلى المَّدِ . سَتأني غَدا 
وَنَأَحْدُهُ » لكنْ يَحِبْ أنْ تَأَحْدَ الجاموسَتيّن الصغيرتيّن مَعَنا . إن 
لهُما فائدة كُبيرَة » وَسَتْرَضِعْهُما مِنْ لبن البَقرَة 3( 


كذ سسحت افر لجاوستن ميقن ألا زعا نه . 
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قال جاك : ٠‏ لكِن » على هذا النّحْو آن يبقى لنا لبن !» 

قلت ٠:‏ يل سَيَبّقى لنا لبَنُ العْ » أمّا هاتان الجاموسّتان » كَإن 
لهُما أهمية كبيرَة ٠».‏ 

قل سنت : ٠‏ يدو غلك الور ديد لصولا هما .» 

لكوك #فاحهاء آنا سبي جنا ١‏ تقذ ع ع 


قال إرنست : ١‏ ماهُّما ؟) 


تين .» 


أجَبْتْ : « عَنْدَماتتَوَقَفْ البَرَة عَنْ إعغطائنا مريدا مِنَ الب » كان 
هذا يُمْكِنْ أن يُكون نهايّة مالنَيْنا مِنْ لبن , وَلْكِنْ هائان 
الجاموستان سَتَكْبّرانِ وَسَيَكونُ لهُما صِغارٌ » وَبدَلِكَ سيل اللبَنْ 
متوَفراً لَدَيْنا ما دُمُنا في حاجة إليْه » كما سَتَكونٌ ينا أعدادٌ متَرايدَة 
مِنَ الجاموس. . إن لِبّنَ الجاموس, جد مُمْنازٍ ؛ فهر ني بالطدة » 
وَيُمْكِنْ أن نَصنَمَ نه اليد .» 

سَألَ فرثر : ٠‏ وما هي المسألة القائيةٌ ؟» 

جَبْتْ : ٠‏ لَعَلْكَ تَذْكُرٌ المخرات الذي أَحْضَرْناهُ مِنَ السّفيئة » 
والذي قُلْت إنّي لا أذري ما الذي يُمَكنُ أن يَجْرَهُ . إنّ الجانعوين 


كلا 


ري جداء يشي أذ بجر لذ الممخرانت .. ومكذا أمتيح نينا الآ 
بطرت + كما تمن رار التصيرل جلي لبون 

قال إرنسّت : ١‏ لَيْسَ الآنّ .» 

أْجَبْتْ : ٠‏ حَقاء ليس الآنَ » لكنْ في العام, القادم. . يحب ألا 
ُفَكْرٌ في اليَوْم فَقَط » بل أن تُمَكْرٌ في الأعُوام. القادمّة أيْضًا » 
حَنَى وَلَوْ كانت حَيائّنا في الوَقْتِ الحاضير حافلة بالْمشَمّات .» 

في اليّوْم الثَالي » عدنا وما بتَقْطيع لحم الجاموسّة التي 
اصْطذناها يرَصاصنا » وأحضرنا مَعَنا كَمِيّةَ كَبِيرَةٌ مِنْ لحْمِها » 
وضعناها في البراميل مَمّ الملح. ؛ لكي تُوَفْرَ لنا طعامًا في قصل 
الشّاءٍ » كما قُمنا يوَضّْعر الحَيرْرانِ في النَهْرِ » فحَمَلَه تار لماع إلى 

ومن ل سَحَاها إلى بيت لجر » وات بها 
سوا لديف ون بضعة يم » عنتما لها من هذه الهة» 
قُلْت : ١‏ وَالآن » يَجِبْ أن بدَأْ في إقامّة حَظائرٌ للْحَيُوانات 0 


قُلَتْ : ٠‏ لماذا ثلاث َقَْ ؟) 


يفف 


قال إرنست ٠١‏ َعَم » نَحْنْ في حاجَة إلى مُكان للجاموس. » 
تكان لبر » ومكان لمث لما قي يوه لتجاج. ٠.‏ 

قُلْت ٠:‏ وَلكِنْ ماذا عَن الجمار ؟» 

قال تك : و نقذ هري الجاذ © 

قُلْتْ ٠١‏ هَرَبَ ؟ 

قال : ٠‏ َعَم » هَرَبَ . قأنا لا أرأهُ في أي مُكان حَوْلنا .» 


قلت : « هذا صّحيح » لكثني أَنوَقُعُ عَوْدََهُ » أنَوَكُمْ عَوْدَنَهُ عَنْ 
يقين . سئقيم بيو لها كُلّها , وَل تَفْقدَ الأملّ .» 

يَعْدَ عد يام » كُنَا تال الإفطار ‏ عنْدَما جاءً فرانسيس 
قائلاً : ٠‏ عندي شَيءْ سَتَسرَكُم وُوْتهُ .» ركان ذَلِكَ صّحِيحًا » كَقَدْ 
وَجَدْنا فلورا وَمَمَها سِةُ صغار . وَهَكَذا أصْبَمَ عنْدَنا ثَمانيَةٌ كلاب . 

قُلْتْ : هذا حَسَنْ » كُلٌ ما تَحْتَاج إِيّهِ الآنّ هُوٌ العُورٌ على 
حمارنا .» 

وَذاتَ صّباح ء أَنْناءً اُهماكنا في زراعة البطاطس بِحَديقََنا » 
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سَمعْنا صوْنًا غَرييا يترامى إِلِينا من يَعيدٍ . 

كُلْتْ : «ثرى ما هذا ؟ أي نَع مِنَ الحَيّوانات يَصدُرٌ عَنْهُ هذا 
الصوت ؟ن( 

وَقَدْ سَمِعّتِ الكلابُ أيْضا ذَلِكَ الموْتَ » مَانْطلَقَتْ مِنْها رَمْجَرَُ 
النَضَب ء وَظَهَرَ عَلَيْها النّحَمُرٌ. وَكمسْنا النْطقَة المحيطة بنا » كلم 
سمَطِع أن ترى أي عَدُو » لَكِنّ الأصوات استمرت » وَأُخَذت تَقتَرب 
َنْب » وَازْدادتَْ كلانا قلق ورا ٠‏ مَاضطررتْ إلى رَبْطها . 

قُلْتْ : ٠‏ أي حَيّوان يُمْكِنْ أَنْ يكون مَذا ؟) 

عِنْدَئذ نَل فرئز بندقِيَمَهُ » ويَدَأيَصْحَكُ » وَقالَ : ٠‏ أَسْمَطيعٌ أن 
أره . نه ليس عدوا إِنّهُ جمارنا..'لقَدْ عاد إليْنا ب» 

ركان هذا صّحيحًا . وَ انَضَمَ لنا أهُ لم يَرْجِعْ وَحْدَهُ » و إِنْما مَعَ 
حَيّوان آخَرٌ يُشْبهُ الجمارٌ إلى حَدٌ َعِيدٍ » لكهُ أصْفَرٌ حَجْما . 

قُلْتُ : ٠‏ إِنّها حمازة وَحْمِيّة » وَهِيّ جَميلةُ الشكل وَقَوية جذا . 


لا بْدَ أنْ تُحاولَ الإمّساكَ بها .» 


مأحاولٌ أنا وَفْرثّر أن تُمِْكَ بها .» 
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نَم فرتزتَحْوَ جمارنا ‏ وهو يدم له يعض الإلح. في كفه . 
ركان لجمارنا يِب الح َتَقَدَم حو فرئز »دمت الجمارَةٌ 


٠‏ وَعِنْدَما أُصبَحَت قَريبَة بدرجَة كافيّة » جِنْتْ 
من خَلفِها وَوَضَعْتْ حَبْلاً حَوْلَ عُنْقَها ٠‏ وَقَدَ قَاوَمينا لكثنا 


استطعنا م أن تُقَيدَها . 


٠:‏ لعل الجمارة الو 


0 أن نروضها لتكون نافقة كنا ٠:‏ ( 
وَكانَ ذَلِكَ ما حَدَثَ فعلاً . 


الوَحْشيّةٌ م 


عمو م يهم 


وكات الدٌجَاجَاتٌ ترقد قوق | 


» وَسَرْعَانَ ما أَصْبَحَ لدَينا 
أربَعون كتكوتا . وَهَكذا أُصْبَّحَ لدَينا عَدَهٌ كَبِيرٌ مِنَّ الحَيّوانات » 
يَجِبُْ عَلَينا إطْعامُةٌ . لقَدْ أصْبّح لديْنا البَعَرَةٌ » وَالجمارٌ » والحمارةٌ 
الوَحشيةٌ ؛ وَ الجاموستان » والمعرٌ » وَالكلابُ » وَالقرُهُ . 

قُلْتْ ٠:‏ عَلَيْنا أذ تَمْمَلَ بد حَتَى ُوَْرَ الما اللازم لِكُلَّ 
هذه ه الحيّوانات : لأ مَوْسِم الأمطار قد اقيرب 0 

وَكْنَا قَدْ أُحْضَرْنا الحَيّمَة مِنْ عَلِى الشَاطى ؛ فَمَادُناها 
بالحشائش. الجائة . وَجَمَعْنا كَمُيّاتَ مِنّ البّطاطا الحُلوة وَجَوْر 
الهنْدٍ » وَوَضَّمْناها في مكان جَاف عنْدَ جذّع, الشّجَرة . 
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الفصل الرابع عشر 
الاستعدادٌ للشتاء 


وَظْهَرَتْ في السّماءٍ سُّحُْبْ داكتّةٌ » وَهاج البَحْرٌ » وتَحَطمتِ 
البّقايا الأخيرةٌ لسَفيتتنا » وَاحْتَقَتْ يفل الأمواج. . 


قلت لتفسي ٠:‏ سَيَكونٌ مُناكَ مَزِيدَ مِنَّ الِحَشَّبٍ عَلى 
الشَّاطئ » كن أُمُواج البَحْرِ سَعَرتَفعٌ وَتَصِلٌ إلى اككان الذي 
تَرَكْنا فيه القاربَ .» 

قُلْتْ : ٠‏ هَيّايا أولادُ » يَجِبْ أنْ نَجْرٌ ذَلِكَ القارب إلى مكان 
أكْثَرَ ارتفاعا عَلِى الشّاطئ ؛ حَتَّى لا تَحْمِلَهُ أمُوَاج الحَواصف إلى 
عْرْضٍ البَحْرِ » كما يَحِبْ أن تَقَلبَُ لكَيْ لا يَمتَلِنَ بالماء .» 
نا إلى الشاط » وَسَحَبْنا القارب إلى مكان مُرتفع. َْقَ 
رماله ‏ وَكَلبَنَاهُ . وَبَعَدَ أن الْتَهَيْنا مِنْ ذَلِكَ » أشارٌ إرنسّت إلى 
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شي » قال ٠:‏ ماهَّنا الشيمٌ القايعٌ هُناكَ ؟ ذَلِكَ اشيم 
المربع ؟) 

وَنطَرْت ريت صنْدوقا كذ ليه المياة عَلى الشاط ٠‏ كان مَُطى 
كُلَهُ يبا بالزُمال . وَحَفرنا حَولَهُ حَتَى أُخرَجناه . وَقَتَحَاهُ » موَجَليُهُ 
مَمْلوء) بمّلايس. البَحَارَة . لَقَدْ كان مِنْ حُسْنَ' حَظَنا أن وَجَدْناهُ :- 
لكِن اللا أصلتها لبلى إلى حَد كير تير ماء بثو . 

قلت + ينكين أن تله من ماءالبثر ‏ ونبتها .» 

قالَ جاك : ١‏ سَتكون ةادا عَلَئنا إنَجَاان 
تُناسب فرثر ولت .» 

قُلْتَ ٠:‏ هذا صّحيحٌ »لها واسمَة جدًا بلنسْبّة لكُمْ ع 
ستكونون سَعَداءَ أن تَسْتَخْدموها إذا اَْلْتْ مَلابِسُكُمْ الأخثرى َحْتَ 
ماءٍ المطَر )١‏ 

قلت لتفسي ٠:‏ الشتاءُ يقرب الآنّ » قما الذي نَحْعَاج لبد ؟ 
سَتَحتاج ألا إلى أخشاب تَصلحٌ للوقود » وَيُمْكِنٌ أن تَسْتَخْدِمَها 
تي للطفي. لتقل تت الشجرة »قن لم تكن لهو ملعائنا 


ايل ين الشجرة + بسب ضيه لقي » لهذا سنا كمّة 


سَعْ مِنْ أن 
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كبيرة مِنَ الحَسَّب الصّالح للوقود » وَاحْمَفَظنا بها عِنْدَ جذع. 
عِنْدئدَ قلت لتفسي : ٠‏ أنْناءَ الجَو العناصف ء لَن يكونّ في 
استطاعتنا أنْ تَدْهَبَّ بَعيدا عَنْ بَيْتنا ِجَمّع_ الطعام 0 يحب 
النَأَكُدُ مِنْ أن لدَيْنا مَخْرونًا كافيًا منْهُ في البَيْت أَوْ بالشرب منْهُ » 
بعت ب ناف نا ل للقن ( 

إن لديّنا بَرَامِيلَ مِنْ لحم الجاموس املح ٠‏ آمُلُ أنْ يَظِل 
صالحًا للطعام. للم يكن في امشطاضها الاخصرل على تبلا من 
املح .لَقَدْ كاتت الأَمُواجٌ تعلو مَوْقَ الصّخور » »لكن لم تكن 
هُناكَ شَمْنَ ساطءة لتُبَخْرَالمءَ وتُجَففَ الملح . 

ركان لَدَينا يَيْضَ » تأده مِنْ دَجاجنا . وباسْتخدام حيط الصَيْد 
الذي أحضرناة مِنَ السّفيئة » قد يكونٌ في استْطاعَتنا أن نَصيدَ 
سَمَكنًا » رَعْمَ أن هَذا لنْ يكونَ سَههْلاً في حالة اضُطراب البَحْرِ . 
وَكانًا لَدَينا بَطاطا حَلْوة » وَكَمَيّةٌ كبيرة من جوز الهند . ويمكِن 
منْهُ » وكاتت مُناكَ كَمْيّاتَ وافرَة مِنّ الحَشائش الجاقة لإطعامر 
حَيّواناتنا . 


م 


قُلْتُ : ٠‏ حَسَنْ » إن لَدَيْنا مكنا مُنَاسِبًا » وَطّعامًا وفيرا ؛ وَلِهّذا 
تكونٌ قَدْ أعْدَدْنا فسا جيّدا لقصل الشْتاءٍ .» 

كاد هذا ما ظََنْتُ » لكي كُنْتْ مُخْطِئًا » كُنْت مُخْطِتا أسَدٌ 
الحأ ! 


الفصل الخامس عشر 
الشتاع 


أَعْتَقَدٌ أن الشّهورٌ القليلة المَلِيَةَ كاتت أَنْمَسَ شهور عَرَفتُها في 
حَياتي . لقَدْ واجَهنا أَرْبَمَةَ أعْداءٍ : الأمْطارٌ » لياح » وَالبَركُ » 
والنهارٌ القصيرٌ . وَمَعَ أن الثهار لم يَكْنْ سَدِيدَ التقصّرء إلا آنا مكنا 
تُضْطَرٌ إلى البَقاءِ وفنا طويلاً في البيت. يسبب الطقس الست . 

كانت الأنطا مر بق كه أهاز » ركانت تسقيد طون 
اهار وَاليْل تَقْريًا , وَمَعَ ذَلِكَ كانت هناك أامْ قليلة تَوَققَتْ 
ا اركح لبي ارس ثلا ارائحج لبي قا 01 
إِننا لم تَسمَطِعْ عْبِورهٌ + فَلقَدْ حلم جسرّنا . ومن حُسْنٍ لحف » أن 
حَديقتنا كانت كَرْقَ أرض, مُرَِعَةٍ ‏ وَبَدَأتَ مزروعائنا َس طريقها 
قَوْقَ ستطح. الأأرض. . 


وكاتت الرِيحٌ شَدِيدَة . وَعِنْدَما أَقَمنا ينا قَرْقَ الشجرّة لم أَفَكْرٌ 


كم 


لوو اتيت رو تلوت انان عل ال : 
ركه ل لجخ كم رسن عبرو رترة ان كه 0 
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نَهْبْ عَلَيْهِ » ويْقى البَيَتُ رابحا . 


موه ود هه 


ع يت 
عميقة » تست من قطرات كفرة 
َوْقَ أَرْضِيّة البَيْتِ » ثم هْبْتْ ريح شَديدَة » أطارت كُماشَ الشراعر 
وََبتَهُ وأا عَلى عَقَبٍ قنَدَفّنَ نهر مِنْ ماءٍ لطر داخخل العُرقة - 
وَأْصْبحَت الأيامُ أَسَدَ بُرودَةَ عَمّا كانت » أمَا الأيالي فَقَدْ صارت 
شنيقة التزوة 0 زاك لقي اند تثلةاي اتلايين مبئلة ود 
تَكُنْ لديْنا وَسيلة لِتَجْفيفها . وأنناءَ الأيالي التي يَشتَدُ فيها البَردُ » لم 
تكن تغرف وسيل لذقة. 
لم تكن لا مذ وقد وا بَْضَ الأحجار على أَْضيُة 
مَْزلِنا الشّجَرِي ٠‏ وَأَسْعَلْنا نار فَوْقَها » لَكِنْ سَرْعانَ ما امتَلأت العُرْقةُ 


فقيف 


بالدّخان ؛ وَحَشينا أنْ تَسْتَعلَ الأرْضِيةٌ ! 


وَفي الأيّام الجاقة » كُنا نَحْشى أَيضا أن يَشْتَعِلَ الماش الذي 
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استَخدَمُناه سنا . وم تَسمطِعر النَوَصُلَ إلى طريقة لإختراج الدّخان 
مِنَّ العُرّقة ؛ ذَلكَ أنّنا إذا صَنَعنا نْبا في السسقْفٍ ء فَِنَّ الأمُطارٌ كَدْ 


تَسْقْط مِنْ خلاله قَوْققَ الثار . 

وَعِندَما تَغْرَبْ الشّمْسْ , يُحَيْمٌ الظلامُ » وَلكنْ حَتَى آنا ضّوءٍ 
الثهار: تَغَلُ العُرْقةٌ مُظلِمَة إلى حَدٌّ ماء كلم َكنْ لدَيْنا وسيل 
للإضاءة ‏ وقد وَجَدْنا بَمْضَ البذور السّمْميّة ٠‏ أطلقنا عَلَيْها ام 
١‏ بوب الشمع. ٠٠‏ وكانت ْمَل قطي مو خافمًا جدًا » 
لكنهُ لم يَكْنْ بالصُوءِ الكافي لِمَستفِيدَ به عَلى أي وَجْه ؛ لِهّذا ف 
نا الثل. , كنا نجل في حَلقةٍ سَلابسنا الل » ون تَشعرٌ 
يبرد شَديدٍ » يُحيطٌ ينا الظّلام » ولا نَجِدُ ما تقوم به إلا الذُهابَ 
للنوم ! 

وَلم يكن مِنَ الممكن. أن ُواصل الحياةَ عَلى هذا النَحْو ‏ 

كلت ٠:‏ لا بْد أن نل وتعيشَ عِنْدَ جذع, السّجَرّة . سَتَِسْطُ 
تماش الشراع, قوْقَ هذه الأَرْضبيّة » وبِدَلِكَ تَحدُ فوْقنا سَقْفَيْن + 
السقلف الذي سبق أن صَتَعْناه َوْقَ الشّجَرّة » وَالمسقفُ الذي سَنْضَعُ 
كُوقَ مهَذِهِ الأرْضِيّة ؛ وَبدَلِكَ يُمْكِنْ أن تَتَجَنْبَ اَل , وَتَسْمَمِْعَ 
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بالجّفاف عند جدُع, الجر .» 

جاع الجر » أقسًا حائطين لزيا 
لقَالِث قكا لحظائر لحيّوانات » وكان ع الجر ها هر 
لحا لزاع صا قف فيضي القةالطلو. ‏ سرب من 
الدّخَانٌ المتَصاعِدٌ منْ نارنا » بِعَيّرِ أَنْ تكو هُناكَ قُرْصَّةٌ لسُقوط ماءِ 
المطر مُباسَرَة َوْقَ الثار . 

وَعنْدّما كنا تُضْطرٌ إلى البقاءِ في البَيْتِ طوالَ التّهار » كُنا تَقْضي 
الوقْتَ في صُنْع حصيرة من تبات الحَيوران , لفَرْشِها قوق أَرْضِيّة 
البَيْتِ . ولا شلك آنا بحا أُحْسنَ حالة في هَذِه العُرْقة الأرضِيّة » 
لكنّ رائِحَةً الحّيّوانات التي تأتينا مِنْ أْحَّدٍ الجوائب » كانت في 
مُعْظَم الأوقات أَسَدّ من قُدْرَتنا عَلى الاختمال ! 

وَبَمْدَ َعْرَة » يَدَأنا ُواجهُ صُّعوبات تَتَعَلَقْ بالطعام. ؛ فَلَحْمْ 
الجاموس الذي كُنَا َدْ مَلْحْاهُ في البُراميل » قَدْ قَسَدَ » إِذْ لم تكن 
قَدْ وَضَّعْنا عَلَيّهِ ما يَكْفي مِنَ الملح. » وَقَدْ فاتني أن أذْرِكَ مِقُدارَ 
أمَمّيّة الملح لحفظ الطّعام » خلالَ الشهور التي يسوم فيها 
الطْفْس ! 


أمَا الحائط 
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وَدَبَحنا بَعْضَ الدّجاجات كَبيرَة اسن » وَأْكلناها . وَعِنْدَما كان 
الطقْس يَتَحَسَّنٌ » كان في اسْتطاعَة الأولاد أن يَدْمَمِوا لِصَيْدِ 
الأسماك ء وكانوا يُحْضيرونَ لنا ليلا مِنَّ اللَحْم أو السمّك . 

وَكانّت عندَنا البَطاطا الحُلْوَةٌ » لكِنْ الطَهّيَ كان صَّعْبًا للغاية . 
وَعِنْدَما كان الجَو يَتَحَسّنْ » كانت رَوْجَتي تَصِنَمٌ من حبر البَطاطا 
الحَلْوَةَ ما يَكْمِي لنا عد أيام ٠‏ لكن مَدَاقهُ لم يَكُن مَقبولا . 

َم يَكْنْ لَدَيْنا طَعام كاف لِلْحَيّواناتِ ؛ فَتَخَلْصِنا مِن أربعَة 
كلاب صغيرة » وأبْقَينا رك وفلورا و جِرَوَيْن . كان لا يُدٌ من 
زر الطعام. لبر الث والجاموستين. « وَوَجَدْث نا لا قطي 
أن تُقَدَمَ لها جَميعًا ما يَكْفيها مِنْ طعام رَهِيَّ في حَظائرها ؛ 
لِك متنا لها أجراسا من أظلقة جوز الود » وَعلقناها حَؤْلَ 
أغناقها , ثُمْ ترَكْناها تَخْرَجَ لَِبْحَتَ عَنْ طعابها . في كُل ليله » 
كُنا نَضَعّ قليلاً مِنَ الطُعام في حظائرها ‏ لِكَيْ يُقْرِيّها هذا 
يالعَوؤدَة إلى بُبوتها . وَ كانت تَعودٌ إلى الحَظائر أنْناءَ اللي ٠‏ أما 


الفصل السادس عشر 


بن الب أذ عبر ع مَدى سَعاتا »عنتما قت 
التواصيئ » عات المسْسُ طرق من جَديد »يمد لك الأسابيع. 
المطيرّة الطويلة . وَحَرَجْنا مِنْ عُرَقْتنا العْيِمَة ذات الرَائحّة السيْقَة » 
َأحَذنا تَتَطَلْعٌ إلى السّماءِ حَولنا : كانت الحَشائشَ حَضراء كنيقة » 
نمو في وَسَطِها الأرْهارٌ . في حَدِيقَتنا أيضا كانت المزروعات تَنمو 
تمر 2ت + وقد اكتسقس الطيرة كلل . 

كفنا جاك بالجراسّة , تُساعِده فلورا » لإبعادٍ الطأبور عن 
الحَّديقَة . كما أن الشباك التي أُحْضَرْناها لِصَّيْدٍ السّمَّك تَفَعَْنَا في 
المحاقظة عَلى مَزْروعاتنا آمنةَ من الطيور وَالحَيّوانات . 


وا لاسا في الس لمحف » كمْالهَسَكنا في مَل 
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يديت اشر صالها إلامتنال لال بط مر . تح 
في مَقدورنا أن تَثْرَكَ العُرقَةَ عنْدَ جذّع. الشّجَرة » وَأنْ تَعود ثانيةٌ إلى 
يتنا المضيءٍ ء الذي تُحَسّ فيه بالسّعادّة الحقيقيّة . 

قالت رَوْجَّتي ١:‏ الآنَّ » سَنَظَلٌ سُعَداءٌ إلى أن يَبْدَاْ الشعاءُ 
القادمٌ ؛ فْصبينا لتانتة مه أنترى .. ينين أستطيم لعجل شتا 


فولعم ان 


آخرَ مِئْل هذا » فَقَدْ يَتَسَبْبْ ذَلِكَ في مُوتي . أنا وائقة بن الإنسانَ 


الأوْلَ » الذي عاش مُنْدُ آلاف السِّينَ » لم يَسْكُّنْ عَلى الأشجار مثْلَّ 
ارود َل قد سكن الهف » ولا به أذ جد كينا ٠.‏ 

كنت أرف أنها عَلى حو » َرَت وسرت على طول 
الشّاطئ ٠‏ أنأملُ الثَلالَ التي تُواجِهُ البَحْرّ . كان بَحْضُها يُنُحَدِرٌ 
اسِقاٍَ» كانه حَوائطُ عَلى الشاطيى ؛ كانت لك هي الأماكونَ 
التي يكن أن أجد فيها كَهَْا . وَ واصّلت السيرَ لكثني لم أستطع 
هرف »على الأ »لم أجذ عقا واا كفي أنرتي . 


وَصُدْتُ » وَأحْبَرْت ربجي وَالأزلا نعي لم أسْمطعْ أذ أجد 
ب 02" 


قال فرثر : ٠‏ إذا لم يكن الكهلف مُنّسِم) يما فيه الكفاية ؛ كملا 
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ل تير في امل للؤستة .» 

لا« تئلة الاافسنول ,كي المكحرر جه متي زلا 
أَذْري ما إذا كانت المحاوّلةٌ مُمَكنَة . سَأْصْحَبّك إلى أَفْضّل, كَهْفٍ 
وَجَدنَهُ ‏ إِنْهُ لِيْسَ أُسْفَلَ الجَبّل, تَمامًا » وَلَعَلَّ أمُواج البَحْرِ هِيّ التي 
حَفَرَنْهُ ذات يوم » لكِن الأرض ارْتَقَعَتْ وَأَصْبّحَ سَطْحْ البَحْرِ 
مُنْخَفضا » الأمُواج هُناكَ.. هيا بنا تَدَهَبْ إليّْهِ » وَخُدْ مَعَكَ 
الأدّوات » وَسَتَرى ما الذي تَسَعَطيعٌ أن تقوم به ( 

وَهَكَذا ذَهَبنا إلى الكَهْف » واستطعنا أن نَجِعَلَ عَمَقَهُ مثرين 
قط . كان المّخْرٌ جد صلب » وَقَد قَكْرْتْ في أَهُ يُمْكنُنا أن 
ُحِدْت قُمْحَة » ثم َضّعّ فيها بارودا » قيُساعدنا لتفْجيرُ على الإطراع. 
بلصمَل. » لكثني لم شب في اتخدام. كمي كبررة ب . لقذ 
كان البارودٌ هاما جدا لبَنادقنا وَلمْ أَعْرفْ ماذا أفْمَلُ . 


كُلْتْ لفرثر : ٠‏ هَل تَعْدِلُ عَن الفكرة » أم تَسْتَمِرٌ في الحَفْرِ » 
قال فرثر: « أَعْمَقِدَُ أنَهُ كلما تَقَدّسًا في العَمّل » أَصبَّحَتِ 


الصّخورٌ أل صَلابَُ . إن قِطمَة المّخْرٍ التي أمامي هّنا تَبْدو 


ل 


)١ أَضْعَفَ‎ 


وَكانَ جاك ؛ أَصْعَرّنا » قَدِ انْهَمَكَ يَعْمّلُ في أَعْمّق الأماكن 
التي حَمَرْنَاها . 

وذاتَ صّباح صاح ٠:‏ لْقَدْ قُمْتُ بالمهمة القَدْ قُمْتْ 
باهم ! لقد اعْترقْتْ الصخورٌ ! 

قال فرئ: « لا تَكُنْ عَبيا ؛ فَْنْكَ لا تَستَطيعْ اخْتراقَ الصخور بهذا 
القَضيب الصّغير الذي تَعْمَلُ به عِنْدَكَ .» 

قال جاك : ١‏ 8 كَدْ قَعَلْتْ ذَلِكَ حَقا . لَقَدَ قَعَلنَهُ .» 


َم له فثر لياع مما يقول , وسرْعادَ ما عاد وقول ٠‏ 
إنّهُ على حَقّ تَمامًا »يا أبي . جاك عَلى حَقَّ ! أنا لا أسْتَطيعٌ 
إذْراكَ حَقيقة الأمْر . إِنّكَ تَسْتَطيعٌ دَفْمَ قَضيب مِنْ حَديدٍ في 
لمُخور إلى أضمق ما تَسْتطيع ‏ قلا جد ًاتيم به . كما 
ني أنتطيعٌ تخربك القضيب في الففحة يكل هوا .» 

وَتَمَلْكَتْنِي كَحَشَة نديدة + فأحدت عودا طويلاً من 
الحَيرّران و وَضَعْتَهُ في الفتحة . 


قُلْتْ :هذا صّحيح ء ليس كم شَيْءَ لف هذا الصّخْرٍ !» 
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قال فرثر : « هيا تَعْمَلٌ عَلى توْسيع القدٌ الفُتحَّة ؛ حَبَى يَسْتَطِيعَ 
واحد منًا أَنْ يَمَرٌ مِنْ خلالها ( 

قُلتْ ٠:‏ مِنَ الْحْتَمّل إذا مَحَلَ أَحَدُكُمْ منها ‏ أن يَسْقْط من 
انفاع_ شاهقى ء فُتَمَسَبْبْ السَّقْطَةُ في مُوْتَهِ . يَحِبْ أن تكون في 
عل ادر .ها ْمل على تؤسيع. لقف قلا » لكي تمن من 
ِلقاءِ نَظرَة عَلى ما ورائها .» 

كذ مله على توْسَِةِ لْْحَة و وَضَمْتْ رأسي داخلها . 
جه مرت وار ديد » راجش يع إلى الظلفي . 

قلت : ٠‏ كونوا عَلى حَدَرٍ » يا أؤلادي ! يَجِبْ ألا تَدْحْلوا هذا 
الكَْفَ » إذا كان مُناكَ كَهْفَ حَمَا . إِنَّ الهُواءً فاسِدٌ مُنَاكَ » 
وَالدُخولَ إِليْهِ مَعْناهُ المت الْمحَمّقُ . وَقَبْلَ كُلَ شَيء » يَحِبْ أن تَطرد 
ذَلِكَ الهواءَ الفاميد .» 

سَألَ فرثر ٠:‏ كيف يُمْكِنْ أن تقوم بلك ؟» 

قُلْتْ : ٠‏ يحب أنْ تُشعل نار »١‏ وَ وَضَعنا حَشِائَش وَعصِيا 
مُشْمَعلَة في الكَهْف » لكِنّ الثَارَ سَرْعانَ ما الطقأت . 

قال إرنسْت ٠:‏ مِنّ الْحَمَل إذا أَشْعَلنا نار أمام مَدْحَل الفتحة 
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أن يَطردَ الهَواءٌ السّاخِنٌ الهَواءَ البارد من الهف .» 

قلت ٠:‏ كد يَحَدُتْ هّنا » لكِنْ لكِنْ أَظن أن الأمْرَ سَيحْدُتُ ببْطاءٍ 
شَدِيدٍ » كما أن الأمانَ لن يَتوائرَ كثير في هَذِه المحاولة . وقد أنه 
قد حانَ الوَقْتْ الذي يُمْكِنّ أنْ َستَخْدِم فيه بَعضّ ما لَدَيْنا من بارود» 
رد الها افد من الكياف .» 

لهذا تَناولت بَعَضّ أغلقّة ة جَوْرْ الهند » وَحَشَوتُها بالبارود كم 
ربطتها ربطًا مَحَكَمَا م َرَْ بَعْدَ أخرى » لأصنَمَ نَوْعا مِنَ التَفَجّرات » 
ثم أشعَلت الثارَ في إحداها ؛ وَألْقَيْتُها سَريعًا في الكَهْفِ 
صَوتَ ايجار شَديد ١‏ وَانْدَقَعَ الهواء الفاسِدٌ الى يا 0 
بالدّخان . وَكَدْ أحْدَنْتْ الفجارئن آخَرَيْن » فم ْنا لتَجْرية إشْعال 
الثَارِ داخل الهف . 

وفِي هذه اكرّة » ظلْتٍ الَار مُسْمَعِلَة » وَلَمْ يَكُنْ الاشْعِعالٌ 
شَديدا » كن الدّخات وَالهَواءَ السَاخِنَ حرجا مِنَ الممْحَة . وَسْعانَ 
ما أَحَدَ وَمَجْ النارِيَعْمَدٌ حَنَى اشْمَعَلَتْ داخلٌ الكيف بِتَوَهُج 
كامل, ء يُمائلٌ تمام) اشتعالها في الهَواءٍ الطلق. . 

ُلْت لإرنسّت ٠:‏ أشرع إلى بَيْت الشّجَرّة » وَأحْضِرٌ كل ما 
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لذينا من حُبوب الشمْع » قَمِنَ الممكن. اسْتَخدامُها للإضاءة عِنْدَما 


سنا يسيع الذغل , عسل ضَْء الها إلى الكيف , 
واستطعنا أن تَرى أرب الجوانب إلى المخل . وُنَظَرَ جاك إلى 
الذاخل. رُقالَ ٠:‏ كَأنهُ كَهْفَ في حكايّة حَياليّة !إن الجُذْرانَ 
معَطاة بالبواهر ! إِنهُ شي رائع !» 

وَنَظِرتُ أنا يدَوْري داخيلَ الهف » وَ رَجَدْتْ أن جاك كان عَلى 
حَق ؛ إِذْ كانت الجُدْرانٌ معطا بالبلورات . 

لت : ٠‏ هذا عَجِيبَ جدًا !الكِنْ أي تَوْع مِنَّ البَلُوراتِ ؟ 
في م 3 مه م و ِ سبع 
فَهُناكَ بلوراتٌ السكر ء وَبَلُوراتُ الملح. ؛ وَبلُوراتَ لأشياءًَ أنخرى 
كثيرة ' لجار هي لضا بأورات ٠.‏ 

في يلك اللحظة » عاد إِرسْت مِنْ بَيْتِ الشّجَرّة » وَقَدَ أخْضَرٌ 
معه الحبوب الشَمْعية » فدَحَلْتْ قبْلَ الباقينَ لأمَكدَ أن الهواء أمنبمَ 
صالحا . 


وَتَأمُلَنُ الجدراكَ » فَوَجَدتُها مُمَطِاةَ - حَقيقَة - بالبلورات » كان 


بعضها قَدْ سقط عَلى الأرْض, بِسَبّبٍ الالفجارات ٠‏ كَتَناولتُ واحدّة 
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منها , وََدَوْققها . 

كانت ملحا ! لنْ تُعانيَ مِنَّ الحاجّة إلى الملح أَبَدا بَعْدَ الآنّ » 
رفي الشتاءِ القادم. سَيكون لدينا كمْبَاتَ وَفيرة مله » لِتَحْقَظ ما 
لتقاين لسو عدن قرو شن الشلى :كن تكرة ف حا 
فيما بَعْدُ ِجَمّع. الملح. مِنْ كُوْق صُخور الشاطئ . 

لَقَدْ كان كَهِمًا جد رحب » و وجدت أَنْهُ يُمكثنا أن ثقيم مَحْرَنا 
في أظمّق_عكان فيه + وآنا تقصطص عَرْقة تمر »كما بكة أ 
نُخَصّصَ مكانا قسيحا للطَبخ, » وَمكانا لُِرَْة المعيشّة . 

قلت : ٠‏ لكن هُناكَ شيع واحِدّ عَلَيّنا أَنْ تقوم يه في الحال . 
أَعْتَقَدُ أن هذا الجانب من الكَهف ليس بعيدا عَنْ مَصّدَرِ الهواءٍ 
الخارجي. سَأْطرْقُ المُخورٌ داخل الهف وََدْهَبُ » يا فرثر » إلى 
الخارج_ ونصغي . وَعَليِكَ أن تُخْبرَني أيْنَ تَستَطِيعْ أن تَسْمّعَ طرّقاتي- 
عَلى نَحْوٍ أظْثَرَ وُضوحًا . سأقومُ طرق الصّخور مَرتَيْن في كل 
مكان ؛ وَعَلَيَكَ أن تُحَدْدَ لكان الذي تَسْمَعٌّ فيه الطَرَقَمَيْن 
ضوح أختر »لم َْ عم) لتخديد لكان .» 

وَخَرَجَ فرئّز » وَبَدَأتْ أرق جوانب الكَهْفٍ في أماكن مُخْتَلفَة. 
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وََعْدَ قليل, عاد فرتز وَقالَ : ٠‏ لقَدْ حَدَدْتْ أَفْضَلَ مَكان ؛ فسَمِعت 
طرقاقك يوضوحر كامل. .» 

كُلْت :< إذَا لن يكون صعبا أن د في ذَلِكَ اككان » 
يَصِلٌ ما بَيْنَ الهواءٍ الخارجي وَالكَهْفٍ . سَيَكونْ عَمَّلاُ شاقا » لكن 


يَحِبْ أن قوم به .» 
كان العَمَلُ شاقا فعُلاً » لكِنْ مَيْن أُصْبَحَ في إمُكان 
فرثر أن يضح قصب حَْرُرانٍ خلال اقب » مُوَصَلَ طرَقها إلى داخيل, 


كلت :: ولآنيُمَين اقيم سَوقدا : وتصتح له منطة + | 


سَتَبني حرا مِنَّ الماّحتّة خارج الكَهْف ‏ وَنْقِيمُ المؤْقدَ داخلةُ .» 

وَيَدَأنا في العَمَلٍ » مُسْتَخْدِمِينَ الطين وَقَطِمْ الججارّة ‏ فَأَقَمنا 
مَوقدا وَمِدْقَةٌ مُمْتارَة » كما بَتيْنا مدْحَنَة في الخارج. . 

قُلْت : ٠‏ وَالآنَ » هيا نُجَرَبْ مدّختتنا » لترى ما إذا كانت تَعْمَلٌ 
على تخ ليم .» 

وَأُسْعَلنا نارا » لَك الدّخان مَاذُ الكَهف . وَرََيْتْ الحُرْدَ الشّديدَ 
يُصِيِبُ الأولادٌ » كَقَدْ ظَنوا أنّ كُلَ مَجْهودهِم ذهب هَبَاءٌ . 
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قُلْتْ :«لاء لا تَمْلقوا » إن الطينَ الذي اسْتَحْدَمُناهُ في البناءِ لا 
َال رَطْبًا » وَعِنْدَّما تُصْبِحٌ المدْحَتَةُ جاقة » سَيَتَصاعَدُ منها الهواءٌ 
السّاخن ٠‏ ويُصْبِح 0 شَيْءٍ على ما يُرامٌ . أبّْقوا الثَارَ مُشْتَعلة مده 
َوْمَيْن » و سَتَجِدوكَ أنّهُ عنْدَمَا تَحِفْ الِمْحََةُ » سَتَمْمَلٌ عَلى نَحْرِ 
سَليم كماما .» 

وَحَدَثَ ما تَوَقدْتُ » قفي مسا الوم الَابي » ينأ الهو يتَصاعَدٌ 
مِنَ المحئة » وَسَحَبَ مَمَهُ كل الدّخان مِنَ الهف إلى الخارج. . 


قلت : ٠‏ وَالآنَ » لن تَقْلقَ من مَجِيءٍ الشتاء .» 


وَسَمَرَت زوجي بسّعادة بالقة » رقالت : ٠‏ الآن أستطيع أذ أطهرٌ 
لَكُم » وَأْجَفَفَ مَلايسَكُمْ . وَتَسْتَطِيعْ أن نَجْلِسَ حَوْلَ نار تُعطينا 
الدّفْءَ وَالنُورَ في أَمِْيّاتِ الشتاء . ستكوثُ سُعَداءٌ .» 
امْتَسَمْت أنَهُ لا يَزَالٌُ أمامنا أغمال كَغِير 
َالكَهْفُ كان بَعيد) إلى حَدٌ ما عَنْ يتنا قوْقَ الشجرّة . 
وَأْناءَ سَيّرنا في المساءٍ لِلْعُوْدَة إلى بَيْتِ الشّجرّة كان إرنت 
صاميًا » وَقَد استَخْرَقَ في تفكير عَمِيق . 


سَأَلتَهُ : « ماذا بك »يا إرنسّت ؟» 


أن ننجزها » 


رد : ( إن الطريقَ طَويلٌ مِنَّ الكَهُف إلى بَيْتِ الشَّجَرّة . وَخِلالَ 
الشماءٍ » سَيكونٌ عَلَيّنا أن سير مِنَ الكَهف إلى بيت الشجرة 
لتك » مَرتين. كل بر ؛ لإطعام. اينات جع ابض 
ل 

قال فرثر ضاحكا ٠:‏ إن إرَسسْت يخْشى البَلَلَ » أو لَعلَهُ يَخْشْى 
التَعَبَ !» 

أَجَبْتَ ٠:‏ إن إزنست عَلى حَّ ؛ فالطريق طُويلٌ » وفي الشّتاءِ 
القادم. سَيَكونٌ لديْنا عَدَدَ أَكْبَرٌ مِنَ الحَيّواناتِ . هَل فَكْرْتَ في 
ذَلِكَ ؟ لَقَدْ كانت الخراف صَّغيرَةَ عنْدّما أُحَضَرناها من السّفيئة » 
لكنّها سَتَلِدُ صغار) هذا العام » كما أَنّ العْرَ سَتَلِدُ صغارا أيضًا » 
وَبَعْضُ الدّجاج, يَحْضُنُ بَيْضَّهُ » للك تَعَوَقُعْ مَزيداً مِنَ الدّجاجر 
وَالبَط ٠١‏ 

سَألَ جاك : ٠‏ وَهَلْ سيكونُ لدَيّنا مَرِيدٌ مِنَ القُرود ؟) 

قُلْتْ :٠لا‏ أَعْتَمَدُ أن القرد قَد يرب » وَتصْبحٌ لَهُ عائلة مِنَ 
القُرود التي تعيش في الغايّة .» 

قال جاك ٠:‏ لا » يَحِبْ أن يبقى معنا .» 


لا 


قال إرنست ٠:‏ هذا مَعْناهُ أنه عَليْنا أَنْ بي عَدَدا كَبيرا مِن 

أَجَبتُ : «لا ءيا إرنست . بَلْ يحب أن تُقيم مُرْرَعَة في 
متف الطرع بَْنَ لكف وَلشْجَرة ‏ ذلك تكون مُلائمة لنا 
في الصيف وَالشْتاءٍ 0 

قال فرئر : ٠‏ كما سَتَكوثُ في حاجّة إلى كَمَيّاتِ أُؤكرَ بكثير من 
الطعام. .© 

قُلتْ: «حَقا » كم كُنْتْ حكيما عِنْدما أُحْضَرتُ المخراث مِنَ 
التقيتة إن الجاموسّتين, تكران ؛ وَسَيَكونٌ في السيطاعتوها جر 
المخراث » وَكم سَيُعَاوثنا هذا مُعاوَنَةَ كبيرّةَ في إِعْدادِ حُقول 
جَدِيدَة » قلا بد أن يكون لدَيْنا تَمْحَ وبتطاطس ويُقول وَخَضْراوات ٠‏ 
كهيًا إلى الكل »آل العمل“ 

وَهَكَذا الْهَمَكْنا في العَمّل » وَقَضيْنا صيفاً لم لَهدَأ فيه . 

تلان حرا ف الكهف ميات وَفيرة بن لخم املح 
وَالسّمّكِ الْجَفّف » وثمار جور الهد . في نهايّة العام قُمنا 
باحْتزان البَطاطس » ثُمْ أَقَمَنا مَخْرَنَا في الزرَعَة » وَضَّعْنا فيه 
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الحَسائِش الجائًة » وأنواعًا أخرى مِنْ طعام, الحَيّوانات . كما بتَيْنا 
كوخا صغيراً , يُمْكِنْ لشخص, ما أن يتَ فيه ؛ لِيَحرْسَ الحيّوانات 
خلال الكل » وَيبْعِدَ عَنْها الَيّوانات المفَرسَة . 

سَألت رَوْجَّتي : « وما الذي سَتَقْعَلَهُ في أُمْرِ اللابس. ؟ إِنّ هَدِهِ 
اللاي التي جاءً بها لفيا مِنَ السّفيئة كد بتري » ِلك 
التي وَجَدْناها في صُنْدوق البََارَةِ غَيْرٌ صالحّة إطلاقا ؛ لَقَدْ أَفْسَدَ 
مامُ البَحْر وَجَعَلَها سَرِيعَة التَمَرْق . إِنّها قَدْ تَنْفَعْنا عامًا آحَرٌ, لا 
أكْثْرَ » ولا بُدَ أن أَصنَعَ ملاس جَديدَة .» 


قال فرئز ٠‏ كَيْف يُمَْكِنْ أن تتقومي بصّنع مَلابسَ ؟ مِن أي 
شَيْءٍ تَصْتَعيتها ؟ ليس لَدَيْنا إلا خروفان .» 

قُلْتْ : ٠‏ ثَمة تّباناث يُمَكِنٌ صّنْعٌ التْياب مثها .» 

ون أنَحَدّثَ عَنْ الشاكل وَالصّعوبات التي واجَهَمْنا لِتَصْتَعَ 
املاس مِنَ التّبانات » لكِنّ رَوْجَتي اسْتَطاعَتَ في النّهايّة أَنْ تَصنَعٌ 
لم قطعر مِنّْ الماش . لمْ تكن مُتْقََةَ الصئع. وَلم يكن لوثها 


يض على الإطلاق » لكين روي كاك سَعِيدَةٌ جذًا بها ؛ كما 
أنّها شَعَلَتَ وَقْتَها بصناعتها . وَلِمُواجَهّة الاحتياجات العاجلة » كان 
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الأوْلادُ يَحْصلونَ عَلى الجلود مِنَّ الحَيّوانات . وَلَمّا كان الم 
أْصْبّحَ مُعَوافرا لدَيْنا ؛ قات في اسْتطاعَتنا إِعْدادُ للك ا 
للاستخدام. » كما أصنْبَحَ في امنتطاءة رَوْجَتي أن مَصتعَ اليس من 
تلك الجلود . 

وَعَكَذا الْتَضى العامٌ - عامُنا القاني عَلى الجَزيرَ 
الأوْلادٍ مُسْعَرًا » قأصْبّحوا أكْبَرَ وأو . كال فرئز يَظَْربُ مِنّ 
السَادِسَة عَْرةَ » وَإرنمُت مِن الرايمَة عَشْرَةَ ٠‏ 

وَأحَدْتْ أفكرٌ في السئوات المقبلة » فَوَجَدْتْ أنهُ سرْعانَ ما سيكو 
معي رَجُلانِ َِيَاِ وان » يُقَدْمانِ لي يد الْساعَدَةٍ في عَمَلِنا وق 
الجزيرة ٠‏ 

وَلَما اده في السَن » وَقَدْ قَلْتْ كدري على القيام. 
بِالعَمّل_الشّاق ء فَإنهُ سرك ف االطاعديهنا لا بكزها نكل يق 
العمل الشّاقّ . وَاسْمَطَعْتُ أنْ ألاحظ أن جاك سَرِيمٌ النَعلُْم » كما 
كان قادراً على عاك اِدَنه مُساعدات كُبيرَة . أمَا النْسبَة 5 لمر 
فرنسييس كلم يُصوح 2 كد ذا مكنا + كذ كان لوا مقي كم 
السلوك ء لا يُسَبْبُ لنا إلا متاعب قَليلة . 


ععك 


0 + أنهي 


الفصل السابع عشر 
السّتوات كَمُرٌ 


فوع ما عهم 


استطّعنا بمُرور الأعوام أذ نُحسنَ تاوق اشر وتنا في 
الكَهف ؛ قَصَتَعنا سَفَْا حَشَبِيا لِلْبَيتِ كَوْقَ الشّجَرّة » فَمََعْنَا ماع 
الكطر مِنَ النَسَرْبِ داخل_ البَيتِ » كما حَدَثَ في أُوّلٍ شتاءٍ لنا 
وَمَعَ لِك فَقَد ظَل بَيثْنا غير صالح لِمَوْسِم الأمطار . كما صَتَعْنا 


ف امم 


لَهُ سلما مِنْ دَرّجاتِ » يدلا مِنْ ن ملم الجبال . وَشَيّدْنا عُرْقَةَ أمامّ 
مدل الكهف ؛ لنَجِلِسَ فيها وَنَسْتَمْتِع بهَواءِ البَحْرِ وَضَوْءٍ 
الشُمّس . وَقَدَ ظَلّ الكَهِفْ أَقْرَبَ إلى العَمّمّة » لكنّنا اسْتَخْدَمنَاهُ 
كَعْرف لتَومِنا + كما أن أحَدَ جوانبه كان مَطْبَحَنا وّفيه لنت : 


وَكْتَسًا كُوْةَ صّغيرَة في أُقُرَبِ جُوانب الكَهْف إلى الهّواءٍ 
الخارجي » لكِن هذا العَمَلَّ اسْتَلرّم منّا جُهدا شاقا . 


2-00- 


وَانَسَعَت الْررَعَةُ ؛ قكان عِنْدَنا الجاموسٌ لِجَرٌ المخراث » كما 


ل 


تلكا لاتق عزية ا فاشكلات عترم . لقد كائت تَقيكة 
الوزن جد » لكِن كان في اسسنتطاعة الجاموستيْن أنْ تقوما بِجَرّها . 
زكطلاي الحائرتتبو على باتشاع | ليه مِنْ لبن + كما 
َجَسا في منْع حاجتنا مِنَ لزيد . 

وكا لاثرية ناكلا وومستر اموي يوازاك كلانة لفك 


أكلت الأشجارٌ الصغيرَة التي رَرَعْناها , وَأَحْيانًا » إذا دَخَلَتْ حُقولَ 


0115 هنوع م ع 


الو كاك برلل الذي استَعْرَقَ ما أَيَامًا كثيرَة لتقوم به . 
ع اتعاؤوينها وذ سا أذ تمي الجر كلها يالئرء 


3 تاها سر لِلْحُصول على اللخم . 


في ُصلي_ الربييع _ وَالصّيّف » كُنَا نَحِصّلٌ مِنْ دجاجاتنا عَلى 
كَمْيّاتِ مِنَ البَيْض أكْثَر مما تَستَطيعٌ أَكْلهُ . أُمّا في الشناءِ » فَكُنَا 
نَحْصْلٌ عَلى ما يككفينا فُقَط مِن يَبْضٍ. . و وَلَدَتِ الجمازةٌ الوَحْدِيّةُ 
جَحْشًا جَميل الشكل ٠‏ و كان تدريبه أسهل من تذريب أمّه . 
كما أَصبَّحَت لَدَيْنا حُقَولَ واسِمَةٌ لها أسُوار مَنيِعَةٌ » وَصَارٌ في 
اسْتطاعَتنا أن نَحْصُلَ مِنْ زراعاتنا عَلى كُلَ ألوان الطعام. الذي 


نَحْتَاج إِيّْه نَحِنْ أو حَيّواناتنا . 


لا 


وكات لَدَيْنا مَشاكلٌ . وَلعَلّ أُسْوَا ما حَدَثَ تَلكَ الغارةٌ التي 
شَنْتَها القُرودٌ عَلى المزْرَعَة ؛ قذات صّباحر » عادٌ جاك يجري وَهُوَ 
يَصيحٌ : ( أبي » أسْرعٌ لتّرى ما الذي حَدَثَ في المزرّعة إل 

وَأُسْرَعْتْ إلى هناك ؛ لأرى كُلَ سَيْءٍ في الْزْرَعَة مُعَنائِرا هنا 
وَهْنَاكَ وَمُحَطُمًا : الأسوارٌ قد التْرِعَتَ مِنْ مكانها ٠‏ والُباتات النَامِيةٌ 
في الحُقول كد لفت أ المت و ليت يُعيدا . كات الأمرُ كن 


عه ده 


جَيْشا مِنَ الأغْداءِ قَدْ أغارٌ على المكان » وَحَطْمْ كُلَ شَيءٍ . 
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قُلْت : «٠‏ هذا أمر لا يجب أن يَتَكَرّرَ ثانيّةَ أبَد .» 


ركان كأبانا طرّك وفلورا قَدْ أَنْجَّبا عَدَهَا مِنَّ الصّغار » بَلَحَتَ 
لسن لني كن فيه يها .وا على أذ ين فر و نت 
أو أنا في الزرّعَة » وَمَعَهُ الكلابُ . و دَريّنا الكلاب عَلى مُطارَدٌة أي 


مسف اع 


قرد عندما تراه . وَ قَدْ عادت القَرَدةٌ 


نَطردُها وَبَعْدَكْرَِ » كت عَنْ الاقتراب من مَرْرعَتنا . 

وَعِنْدَما كُنْت أَنَأمْلُ نمو أبنائي » كنت أَشعُرٌ يسّعادَة بالمّة . 
كانت أجسامُهم أكْبَرَ وأقُوى كثيرا مما لو كانوا في أُورًا . كان 
فرثر فارع قو »وميك رت في مغل حَْمِه » لكثه ,كاد 
كر مدر) »ونه الكسلُ في بنئض_الأخيان , لكله لم يكن 
شَدِيدَ الكَمّل كما كان في طفوليه . كان يكب أسْماءً كُلّ 
الثباتات الموجودّة على الجزيرة » كما كان يَرْسُمْ صُورا لها . وَكَدْ 
صَنَعَ يَعْضَ الأوراق مِنْ أليافي سيقان تّبائات طويلة » مثلما كَمَلَ 


هام كد بوه مامه 


المصرِيُونَ القُدَماء مندُ آلاف السَنينَ . وَكان يُمكِنْ الاغتمادٌ عَلى 


فرانسيس أَكُثْرَ من جاك » رَعْمّ أنّ جاك كان يَتَعَاوَنُ إلى حَدّ كَبِيرٍ 
في أعمال الررَعَة » أمَا فرنُسيس كاف يُساعد أَمَه . 


00 


الفصل الثامن عشر 


رَوْرَقَ الكانو 


ذات صباحر » قال لي فرثر : ٠‏ أَوَدْ الذّهاب نمسي لأعْرف ميد 
مِنّ الثلومات عَنْ بلك الأجزاء من الجَزرة التي لم تُشامثها 
ث٠‏ إل زوق الس قل مما من إشخص واجد أن نحي . 
يد أذ أمندم رَوَرع 'تحفيم سِمَا بسَمَى «كائو» ب0 

قنك دشنا متحي 17هة 1 بتكلا ميل حلام 6 
لزوارقي . لد ريت رُوارقَ كانو مْنوعَة مِنْ لحاء الشّجَر . دَعنا بر 
كيف أستطيع موتك في صُنْعه .» 

وَعَفَرنَا عَلى شَّجَرَةضَّخْمّةِ » لها لحاءً قَويْ يُعَطِي حَسَبّها » 
كَقَطَمَتْ حَلقَة حَوْلَ اللحاء عنْدَ أُسْقل, الجذّع , كُمْ تبْننا سلما مِنَ 
الجبالٍ في أحَدٍ الأغصان . وَطلَبْتْ مِن فرت أن يَقْطَمَ حَلْقَة أخرى 
على ازتفاع, سمّة أمَْارٍ مِنَ المكان الأول » ثُمْ صّنَمْتْ شتا في اللحاءِ 
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يطول المسائً ار . حرص شَديد الْتَرَْنا اللحاءَ مِن 
حول الشجَرة ‏ قد كنا تخعى أن هسم ون تترطة » لكين لم 
يَحْدتْ شَيءَ مِنْ هذا . 

رأخيرا سقط اللّحاءٌ مِنْ حَول الشَجَرّة قطعَة واحدة . وَأخَذنا قطعا 
من ازا لقعب » وها إلى اللحاء ‏ حَى ين الشكلَ 
انايب » كم ضَمَّمُنا الجانبين مَعَا عنْدَ كُل طرف من طرفير 
الرّْرْق » وَتبتَاهُما مَعَا . وَعََرنا عَلى عُصارَةِ لَِجَةِ » حَصَلْنا عَلَيّها 
من شَجَرَة يعيْنها . وَكانَت تلك العْصِارَةٌ تَحفْ سَريعا » فَاستَخْدَسُناها 
لملا كُلّ القوق التي يُمْكِنْ أن يَتسَرَبَ مها امام . 


قال فر : ٠‏ عنما يش اررق ام » َِنَ الم سف تسرب الله 


بن القتمّة » وين لحرو لا رافق له يِب لذ قطي 
الْقدَمَة وَاكوَخْرَةَ » ولا تَبْرَكُ إلا مكنا في الوسَط كي أَجْلسَ فيه .» 
قُلتْ : « هذا صّحيح » يَحِبْ أنْ نَضَّعّ غطاءً حَفِيقًا لِتَمْتَمّالماءَ 
مِنَ السب إلى الرورَق :» 
كذلِك صا مدان تي طرفاه يمبساحة مُسَطة عنما 
هنا من مقع ررق الكانو » قكنة سه م تح م 
وَضَمْناهُ في الماء لتَجْرَِه . وَفي البداية كان الووْرق يقب رسا على 


ملدلا 


# عله 


عَقِبٍ » كان فر يَسْقْطُ مَعَهُ في الماع . 

قال فرثر : « إن الأمرَ صّعْب . وَقَدْ لا أُستَطيٌ الدّهاب يَعيد) إذا 
كانت هُْناكَ أُمْواجَ كثيرَةٌ .» 

قُلتْ :دلا »إن زوق الكانو صالِحٌ جددًا للإبْحار » سّواءً كان 
البَحْرٌ هادا أو الأسُواجٌ عاليّة » لكِنْ يحب أن نر ياضائة شي آخَرَ 
لِموَاجهّة الأمواج. . أَعْتَقِدُ 2 يجب تَرْويدٌ الا ما يسمى 
» الطوؤف لحارجي « إن 8 


في القارب © وفي او 01 2 
سيمت القلابَ القارب وَسنْط الأمُواج. .» 
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3 لمكي . إن هذا 


قال فرثر : « قَدَ يبْطِنُ هذا سَيْرَ القارب ؛ لكتهُ شيعي أبلا 
كر . وَأظن أَنّهُ مّحّ اعمال الطؤف الخارجي سْيْصْبِح في إمُكاني 
أن أسْعَحْدِم شراعا ررقي » إذا عرض الْوْرَقْ للاقلاب » ألقي 
يقلي ناحيّةَ الف الخارجي ٠‏ كَأعِيدُ التُوارَّ إلى القارب .» 

وََد دنا مَِِ الاتراحات . وَيَمْدَ عدَة ليام أصبَحَ في اسستطاعَة 
فرثز أن يسَْخْدِمَ شراعا صغير) في زَورقه » كما اسقطاعَ ألا يُنْحِرَ آي 
ين أمُواجر عاليّة . 


بزلا 


الفصل التاسع عشر 
جيني 


ذات يومر ٠‏ انطلق فرثر رَوْرّقه الصّغير » وَغاب عَنَا طوالَ 
النّهار . وَأقْبَلَ المساعُ وَلم يَرجِعْ : كَقلقَتْ رُوْجَسي ؛ كمد حَِيْت أن 
يكو كم مَكْروة قَدْ أَصالُ. ٠‏ في صباحر اليوم. لثلي » صَّعدنا إلى 
قم َل » لكثنا ل تر أي أ لهُ ٠‏ وَ هَجْأٌ قال إزنت » وَهُوَ يُشيرٌ 
ياصبّعه : « أنظروا إلى ذَلِكَ الشّيْءٍ الأسود البَعيد .» 

م » وَعنْدَما اقْعَرَبَ ذَلِكَ الشيءٌ » نينا أنه فرثز في رَورَقَهِ » 


ل 


تَأسْرَعْنا كلنا لمّلاقاته . وَأئْنءَ ناوه الطعامَ حَكَى لنا حكايقة . 

قال :ومنت أزْعَبُ دائمًا في مَعْرمة امكزيدٍ عن الأرُض. التي 
َقَعٌ في الغَرْبٍ .إن لم تعد قط عر اككان الذي تَرَلَنا فيه إلى 
د قرت امن اله 


لقَدْ أَحَدْتْ معي بُنْدُقيّتي وَيَنْضَ البارود » الذي وَضَعْفُهُ في حَقِيبَةٍ 


ولف 


لأحْتَفِظ به جافا ؛ كما أَحَدْتْ خَيْط صَيْد وَسِكينَا . وَ وَصَلتُ إلى 
المكان الذي وَجَدْنا فيه الأصداف عَقَبَّ وُصولنا إلى الشّاطئ » 
فالتَقَطت واحدة وَكَتَحتُها » وَفي داخلها وَجَدْتْ هَذِهِ .» 

كم بْضَمَهُ » كرَلينا فيها لؤْلوةٌ كبيرَة , ذم أضاف ٠‏ و معن 
فُوَجَدْتْ كُثيرا مِنّ اللآلئ . أنظروا ! وَأَخْرَّجَ من 
جيه ما يَمْلاُ قبْضَةَ اليد مِنَ اللآلئ ١‏ الجميلة . 

قال جاك : ٠‏ يُمَكِنْ أن نَصْنَعّ عفدا منها لأمنا .» 

قالت رَوْجَّتي :٠لا‏ ء لاء لمت أريدّها . ماذا يُمْكِنٌ أنْ أفْمَلَ 
يعقّد مِنَ اللآلى ؟) 


عَدَدا غَيْرَها » 


قُلْتْ : « ذات يَؤْمر »قد يَرَعْبْ أَحَدُكُمْ في العَوْدَة إلى أورًا » 
اج إلى قود . وَلعَلّ سَّفينة قد تأي » فَتَعود بكم إلى 
وَهَذِهِ توه ضَّحْمَةٌ ٠‏ سَوْف تَحَتَفِظٌ بها في مكان أمين. .» 


هناك . 


قال فرثر : ٠‏ إِنّي لم أخيركُم بَمْدُ بهم جرْءِ في قصّتي ؛ لقَذْ 
تَقَدمْتْ إلى منطقة مِنَ الجزيرة لم تَدْهَبْ ليها من قَبْلُ » في المساءٍ 
جَلسسْت عَلى الشاطى أَتَناوَلُ طعامًا . وفيما أنا جالسّ مُنَاكَ » رَفْرَفَ 


رقي عار كير ؛ كل ريصعو وين طدبين, ‏ وق أل 
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الثَارَ عليه . وَعِنْدَما أمْسَكْعُهُ اكْتَشَمْتْ لماذا كان يَطيرٌ ببْطءٍ ؛ كان 
افق ادي : لذ وك نة تالطريا يذاه 

وَعَرَضَّ عَلَينَا قِطْعَةَ قُماش صَغيرَة عَلَيْها كتابّة » وقال : 
٠‏ كانّت هذه مَرْبِوطَةٌ إلى ساقه .» 
َطَرْتُ إلى الكعابّة » وَكَرَآتْ : ٠‏ النَجْدَةَ !نَم بَحَارَ عَلى الجزيرة 
المدّحئة .» ُمٌ كلت : ٠‏ يبدو كأنها كنت بالدّم. إل 


قال فرئر : « هذا ص حيح » لكِن ليْنَ تلكَ الجَزيرة الَدَحنَُ ؟ لقَدْ 
صَعِدْتُ كَوْقَ التَنّ الذي كنت أََلِسُ بجواره , نرت إلى البخْر 
الواسعر » وَمُنَاكَ » بَعيد) » في عُرْضٍ البَحْرِ » رَأيِتْ دُخانًا ضَعيفًا 
يَصْمَدُ إلى السّماءِ » كان يَصعَدُ مِنْ جزيرَة صغيرة '١‏ 

تَوَقَفَ فرئز »ْم أضافَ : يحب أن أَدْمَبَ لأ سحب الزورق »* 
وَأضَعَهُ َوْقَ الال ؛ كَإِنَّ اريس تيد .» 

وَانْصَرّفَ فْتَبِعْقُهُ . لَقَدْ لاحَظت أن لدَيْه سَيْعًا آخ ركم يَُلهُ » 
وَعَلهُ لم يَكُنْ يُرِيدٌ الصاح عَنْهُ في حُضور الباقينَ . وَكْنْت مُصيبا 
في تفكيري . وَتَعاوًا في سَحْب رَوْرقٍ الكانو إلى رمال الشَاطيع » ثم 
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قالَ ٠:‏ لقَدْ أبْحَرْتْ يقاربي إلى الجَزيرة » وَصَعِدْتُ إلى أكقَر 
أماكنها ارتفاعًا » حَيْتُ وَجَدْتْ غابَةً صَغيرَةٌ » عَثَرْتُ فيها عَلى 
كوخ صَغيرٍ مَصْنوع, مِنّ الأعغْصان . وَأمامَ الكو كانت ثَمٌ نار 
عَليُها أسْمالك ينم طَهيُها في صَدَكَة كبيرة » كتواريْتْ خَلِفَ شَجَرَة » 
َالَْطرَتْ . وَعِنْدئِذِ رَيْتْ شَخْصا يَرتَدي مِعْطفَ ضابط سَفيئَة » 
يَخْرَجٌ مِنَ الكوخ » ثم انْجَهَتْ إلى الَار لِتَرى ما إذا كان السّمَّكُ 
كذ ضح ١‏ وعد حيطت من سني » ماستدار نوي .» 

كلت ٠٠:‏ إِنكَ تقول انْجَهَت وَاستدارت ٠‏ تيَحَدْتُ عن أثثى ؟: 

قال فرثر : ٠‏ تَحَمّ » لقَدْ كانت شابّةٌ صَغيرَة . وَلكَيْ لا تَخافَ » 
طَمَأنُها » وَأَخبَرُها أنّ والدي وَ والدتي وني يَعيشون في مَأَرَى » 
يكن الؤصول إِلبهِبَْد سَقَريَوم. واجد » يكنم أن يَخْضُروا 
3 98 ليُصطحوها مَعَهُمْ «( 

قُلَتْ ٠:‏ مِنَ الود أننا سَتفْعَلُ ذَلِكَ . وَلكن أخيرني بالمزيد 
عَنْها .» 

« والدّها هُوّ السّير « وليام مونتروز  »‏ وَهْرَ ضابط في جَيْشُر 
الهندِ . وَقَدْ مانت والدنُها عِنْدَ ولادتها . ركان والِدُها عائدا مَمّ 
رجاله في سَّفيئّة إلى إِنُجلترا ؛ لِذَلِكَ اضطَرَت « جيني » أَنْ تُسافرَ 


الوا 


عو 


في سَفيئّة أخخرى ‏ وَقَْ تَحَطّمَتْ تلك السفيتة أثْناءَ عاصفة مِنذ أكُثْرَ 
من عام. » ُخادرها في ررق َع أحَدِ باط السّفيئة وتَْضر 
البَحَارَة . ولَقَدْ أغطاها الضابطٌ معطم هُ » كما أغطاها منظارة 


لك لم تَدْر ماذا حَدَثَ . وَعِنْدَما فَمَحَتْ عَيْنيُها » 
وَجَدَتْ نَفْسّها قَوْقَ تلكَ الجزيرة الصغيرّة .» 

تَساءَلتُ: « كيف استطاعت أن تعيض مُنالكَ أكثرٌ مِنْ عام ؟0 

أجاب : ٠‏ لَقَدْ سَألنّها عَنْ ذَلِكَ . إن لَدَيُها أصّدافًا » كما كانت 
مال بماز جر اهل عَلى لأشجار . لد ست حيطا ليد من 
شَعْرها » وَمِنْ ديوس أْحَدَنَهُ مِنْ مَلايسِها ء وَاسْتَطاعَتْ أن تَصيدَ 
سَمَكا صَغيراً . وَاسْتَخْدَمَتْ عَدّسَة مِنْ عَدّسات المنظار لإشعال الْثَار » 
عَنْ طريق, تركيز أشعة الشّمْس, عَلى الأغْصان الجاقة . 

وترسعن اندها إلى جر لعزن الوننك تاذ 
تصيد إلا بَحْضَّ الطّيور الصّغيرّة . أمَا الطائرٌ الكَبِيرٌ الذي اصطدثة 
أنا : فَقَدْ كان مُصابًا في جَناحِه ؛ وَسَقَطَ كَوْقَ جَزيرتها » كربت 
إلى ساقه تلك القطمَةَ مِنَ القُماش. التي تَطْلْبْ فيها النجِدَة . وَهِيّ 


يفك 


ترْجو أن يَكَمَكّنَ شَخْصّ مِنّ العُقور عََيّها .» 
ُلْتْ ٠:‏ وَيَْبيرٍ مِنَ الله » وَصّلت الرّسالةُ ليك .» 


عدي 


قل فر : ٠‏ هنا محيع .وما إن سَِض قصتها » حتى َرَت 
في العودَة ورا . وَلم يكن في استطاعتي أن أُقْطَمْ طريق العَودَة كُلَهُ 
في الوفت الذي بتي من البَوْم. » للك مسبت الل نما على 
الال » كم عات خلتي مع و أل تو . ثرى هَل 
تَستَطيعٌ الذهابَ اليوْمَ إلى جيني ؟» 

قُلْت : « يُمَكننا » إذا بَدَأنا رِحَلتنا في الحال .» 

عدت » وبرت رجي يكل شي عَنْ جيني « ولت منها أن 
ُعِدٌ كُل شَيْءٍ لاسْتقبالها . وَأَحَدْنا مَعَنا طعامًا يفي يَوْمًا » كم 
رت أن قرو نت في وق + 

كانت جيني تن على القالى ‏ فلحلا وش تطقر بن 

. دما تنا من رَوْرقنا إلى الشاطى ٠‏ لقت بذراعيْها حَوْلَ 

عُنْقيء وَقَد مَتَعَنْها الدُموحٌ مِنَ الُلقر بِكَلِمّة واحدة . 

وَأنْناء عَوْدتنا » كان فرثر يُشيرٌ إلى بَمْضٍ, الأماكن. التي نَمُرٌ 
بها ؛ ويُقول ٠:‏ في هذا المكان , سَقَطَ الطائرٌ الذي كان يَحْمِلٌ 
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الرسالَة » وَهَذا مر لكان الذي وَجَدْتْ فيه كثيراً مِنَ اللالئ » وَعَلى 
هذه المكخور تَحَطمَت سَفينتنا » وَقَدْ أقَسًا حَيّمَتَنا في هَذا اككان » 
وَمُنا مَصَبُ النَهْر . أنظري إلى مَجْرى التّهر ا يَسْهلْ عَلَيِكِ أن 
ُشاهدي الجر » لَقَدْ حَطْمَمْهُ مياه في شتائنا الأول ٠‏ لكثنا أَقَمنا 


حجنن اقرى يَشالكا ....» ركناة أن يول وهنا يشخ 
الشّجَرة .» لكنهُ شاهَد أمَهُ وَ شَقَيقَيه ينْتَظرونَ على الشّاطئ ؛ 

وَاصْطْحَبَنّها رَوْجَتي وَهِيَ تقول لها  :‏ سَْعْطِيكَ ملاس تُشبةُ 
ماما ما يَرتّديه أبنائي » فَهَذا هر كُلٌّ ما لدَيّنا مِنْ مَلايسَ .» 

بح أن اهْتَسَلت جيني ء اريك مَلاِينٌ البتكانة:. القتمن 
إِليْنا » وتَنارَلنا غَداءٌ فاخر) . وَصِنَعّ جاك تاجا مِنَّ الأزهار » وَضَعَهُ 
وق زأيها. 

قد طن لبخي أن باسيطاعتهمْ ثريب جيني على أشياء 

قالت : ٠‏ لَقَد عَلّمي والدي الصّيّدَ في الهند »١‏ 

كما كانت جد ماهرّة في صَيّدِ السّمّكِ » وكانَ في امنتطاعتها 
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أنْ تُخْبِرَ رست بالأسْماءٍ الحَقيقِيّة ِعَدَدِ كَبِيرٍ مِنَ الثباتات » 
وقالت : ١‏ لَقَدْ تَعَلْسْتُْ كُلّ هذا في المدرّسّة .» وَسَرْعانَ ما رَبْطت 


ينكُمْ صذاقة متيتة. . 


م تتَوَكْفْ جيني عَن_التفكير في والدها » قالتْ ٠:‏ إذا كان كَدْ 
ع بَحَارَة السفيئة إلى ترط ولد نسم مُخْبِرونَ والدي 
ين تَحَطْمّت السّفيئةُ » وَسيَطْلبْ إِرْسالَ سفن لِلْبَحْثْ عَنّي .» 
عيذ عن فرق و إن شن سني كذ ال فدمين كليقة 
مذقع . وإذا استطعنا أن تُجِيبَهُ فُسَيَعْرفٌ مَكاتنا . لقَدْ كان مُناكَ 
ِف مير رق السفيئة لي تسم ينا لاطي 
اسْتَخْراجَهُ مِنَّ القاع » مِنَ لكان الذي تَحَطْمَت عنْدَهٌ سفينشنا قوق 

الصخور ٠.‏ 
وَبَحَثَ الفْيانٌ عَن الماقع, . و اسْتَطاعوا تَقْلهُ يصّعوبّة إلى كَل 
متَخريأ مُرتفعر » كرب الكذف . كم وَضعوا كمي كبمرَة من 

الأغشاب بجواره ؛ ليشعلوا ثارا يش منها دخان كنيف ١‏ 
قالَتْ جيني : ٠‏ أنا وائقّة أن أني ذات يوم لتُعيدني إلى 
والدي . إنّنِي سَعيدَةٌ جذا وأنا مَعَكُم » لكن مِنَ الوكّد أَنْهُ جد 
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حَزين ؛ كَهُوَ لا يدري ما إذا كُنْت حَيّة أو مَيْبَهُ » وَهُوَ لا يَعْرفْ 
حَقيقة ما حَدَ'ثَ لي ٠.‏ 


وتوت الأسابيع » وَأعْقَبَتها الشهورٌ . وَالْقَضى الصيّف , وَبَدَأن 


أنطاز الشتاء . عا فرفر سمت في الع يَخمياها من الثرود 
وَالحَيوانات البَريّة . أما أنا ورَوْجتي وجيني والابنان الصّغيران » فَأَقَمنا 
في الكهف . 

وقصى موس لأا » وبحت الها تكفيقة حتطثراة » 
وَامتَلاْتِ الغايات بالأزُهار . 

وَّذاتَ صَباح, » خَرَجَ فرثز مبَكْرا في رَوْرَق الكانو » لِيَصيدَ سمك 
لْعَداءٍ . لكتنا ينه يَعودُ بالرّورقٍ إلى الشّاطئ . 
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صاحّ : « أسرعوا ! أسرعوا ! المدقَعٌ ! هُنالكَ سَفِيئَةٌ إ» 


وَأسْرَعْنا نَجْري إلى الصّخْرّة ا مرتفعَة » وََطْلَقْنا المذقع . وَأشعَلَ 
إِرنسّت الثارَ في الحَشَّبٍ ؛ لِيَتصاعَدَ اللّخاف . 


ند موث طلقة أطرى جيب طلقا . وتنا »كم 


أطْلقْنا طَلْقَةَ ثانيّة . وَجاءت الإجابةٌ أعلى صوتا » وَأكْرَ قربا . 
َشاهئنا را يرب من الشادلى ٠‏ كرا ِسُلاقله .وَل 


اذا 


منْهُ ضابط » وَقالَ : « أنا ليتلتون ٠‏ رُيّانُ السّفيئة « يونيكورن » . 
ني آمُلُّ في العُور عَلى الآنسّة جيني مونتروز قُوقَ واحدّة من هذه 
الجر . لَقَدُ قالَ لنا يحض بَحَارَة السّفيئة التي كانت تُسافرٌ عَلَيّها إن 
السسّفيتة قَدْ قُقِدَتْ في مكان قريب مِنْ هُنا .» 


قُلْتُ : « هذا صّحيحَ » والآنسَةٌ جيني سالمة معنا هُنا .» 

نَظرَ الضَابط يَعَفَرّسّي أنا وأْسْرَتي » وَإلى جيني وهِي تَرنّدي 
ملاس البَحَارَة » قال : « وَلكِن ...2 

وَأَحَدْتْ أَعَرَكهُ بتنفسي ٠‏ قُلتْ : ٠‏ هَذِه رَوْجَتِي » وَهَوْلاءِ أثنائي : 
فرثر » وَإرْنِسْت » وجاك ٠‏ وَ فرانسيس » وَهَدْهِ هي جيني » جيني 
تروك لي اميك رجن يرا لها بشعه بأل نقذ ون 
أبنائي ٠١‏ 


قينا 


هه 2 


كب هذا الفَصل بِشَيْءٍ مِنَ الشجّن, . 

ررق اشغ و يرتكورد » تانشك لو اايئصة عر 
حياتنا هّنا إلى إن كِنْ أل تُنْشَر ف 
النَاسُ الكثيرَ عَنْ يتنا الجميكة . أمَا هَوْلاءٍ الذينَ يُحِبُونَ العيشَ في 
سّلام. » وس هذه الطبيمّة البسيطة التي أحاطت حَيائنا يمل هَذِهِ 
لسعادة ‏ هم دون في مُشاركتا يتنا . 


وَسََلَتُ أبنائي عَم إذا كانوا يَرْعَْبونَ في العَودَة إلى أوريًا » أو 
البَقَاءٍ هّنا » فال إرْنَسْت ١ ١‏ أنا أَرْعَبْ في البَقاءِ » سَأْتَعلُمْ المزيد 
عَن الثبانات » لَكِنّ الربّانَ يَجِبْ أن يُرْسِلَ لي كنبا .» 


ا 0 6 عه دف 


أَمّا جاك وَ فرانسيس ء فكانا أصِعْرَ من أَنْ يثركانا . 


ديل 


الت إلى فرثر قائلاً : 
إلى أُوربًا ؟» 


َأمْسَكَ فرثر بِيَّدِ جيني » وقالَ ٠ ١‏ نَعَمْ » نَحْنُ ُريدٌ العؤدة الآنّ » 
لكئنا ستعودٌ .» 


« وََنْتَ »يا فرئز » هَل تَرْعَبْ في العودّة 


ورك نا الربّان ليتلتون بَعْضًا مِنّ الأشياءٍ التي تَشْمَدُ حاجتنا 
إِلِيّها » و وَعَدَ يإرْسال أشياءَ أخرى تَحْتَاج إليّها . وَأعْطَيْناهٌ ما لَدَيْنا 
من لآنَ مها لجساا في لذن ؛ للع تققات َطليم. فرقر » 
وَتَمَن ما نَحْتَاجٌ إليْه من أشياء . 


6د رف سمس ف 


وَالآنَ يجب أن أتوكف » فالزورق ينتظرٌ . 


وداعا » يا بتي » داعا » يا جيني ؛ حَنَى تَلتَقي .» 


المغامرات المغيرة 


-١‏ مغامرة قي الأدغال 

؟- مغامرة في الفضاء 
لام رين 

5 - مغامرة في الجزيرة الخضراء 
ه- مغامرة على الشاطئ 

"- الجاسوس الطائر 

/1- لصوص الطريق 

/- حمد الغواص الشجاع 
3- اللصان الغبيان 

-٠‏ مطاردة.لصوص السيارات 
-١١‏ مغامرات الستدباد البحري 
-١7‏ لعبة خطرة 

لاب الحشرة الذهبية وقصص أخرى 
-١‏ اللؤلؤة السوداء 

6 سر الجزيرة 


-١‏ مغامرة في النهر 


17 - شبح الحديقة وقصص أخرى 
- سر الدرجات التسع والثلاثين 
5- الجاسوس و قصبص اخحرى 
- مغامرات توم سوثر 

١‏ المختطف 

17- الكمبيوتر الرهيب 

+7- الأميرة المتوحشة وقصتان أخريان 
4- موسيقى الليل وقضتان أخريان 
6- التاب الأبيض 

75- موبي دك 

-7١7‏ سر القط الفرعوني 

١‏ - سجين زندا 

- مغامرات هكلبري فن 

-٠‏ الفرسان الغلاثة 

-١‏ رحلة كريم الدين 

7- مغامرات إياد بن السندياد 


سنا 


